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إهـــــداء

يرسل الأصفياء ييد ال إإلى ربيع النبياء وس

إلى روح المصطفى أصلى الله عليه و
يلم ...س

يَّم المؤمنين إلى زوجه الطاهرة  خديجة أ

ييدة  نساء العالمــــــــــين رضي وس
...الله عنها



                     كلمة شكر

دشكر على ما وهب من المنن و أسدى- للّه الحمد و ال
دنعم الظاهرة و الباطنة فلّه سبق الفضل على من ال
للق تكرما منّه دون سؤل من خلقّه في الأزل لخ نن  لم

فهو الول و الخر و الواّحد الماجد .
دم و- دني بجميل الخلق الرفيع و التواضع الج عرفانا م

القلب المعطاء و التوجيّه العلمي السديد للستاذ
الفاضل الدكتور محمد قادة أتوجّه إليّه بجزيل

الشكر و أسمى معاني التقدير .
دشكر أيضا للهيئة العلمية التي أشرفت- كما أتقدم بال

على هذا البحث مناقشة وتوجيها و مناصحة
علمية .و لجميع الساتذة المؤطرين لمشروع
دلغة دني" بقسم ال الماجستير "النقد الدبي والف

العربية بجامعة مستغانم .
أتوجّه أيضا بجميل العرفان و أسمى معاني التقدير-

لكل من الساتذة:الدكتور بنكراد سعيد والدكتور
فيدوح عبد القادر و الدكتور صدار نور الدين على
ديمة و المصادر النافعة التي مكنوني توجيهاتهم الق

من الحصول عليها و الستفادة منها في هذا البحث .
ددعاء- دشكر و ال ددم بخالص ال ل يفوتني أيضا أن أتق

لعمال المكتبات و مراكز البحث في جامعة مستغانم
و معسكر و هران و الرباط و مكناس و الدار
البيضاء بالمغرب و المركز الثقافي السعودي

بالمغرب و كذا الصديق  بن تاج أّحمد الذي جلب لي
مراجع  باللغة الفرنسية غير متوفرة في بلدنا هدية

منّه بقلب سمح .



دشكر لجميع الصدقاء و الخوة و- دل ال الشكر ك
دفزوني على العمل و الجهد و الزملء الذين ّح

التنقيب لنجاأز هذا البحث . 

ثها تنبع من صميم الثذات و  وتمثثّل الكتابة الاعترافية منجزا أدبيا مهما لدى مختلف الثثّقافات     ثشّعوب،لأن ال
تتفجر من الإحساس الّعميق  بجدلية الذات مع ملبسات الحياة ومّعطيات التاريخ،  فطبيّعة البشر تجنح  لتدوين 
التجارب الشخصية و الخبرات الحياتية كما أن الكتابة الاعترافية تتميز بطابّعها الحميمي من خلال اعملية  البوح
. و المكاشفة للخبايا الثنفسية التي يتّعاطاها الكاتب مع المتلّقي

لّقد اكتسحت الكتابة الاعترافية   مجالت رإحبة  في المشهد الثّقافي الّعربي سواء اعلى مستوى الكتابة   
البدااعية أم اعلى مستوى الثتلّقي إحيث تحظى بمكاأنة مرموقة لدى الّقراء بمختلف شرائحهم الاجتمااعية والفكرية 
وكذا مستوى خرق الحدود الاجناسية  إحيث تتردد أأنفاسها في مختلف الاعماال الفثنية ، فهي تارة في الرسائّل و 

ثسيرة الذاتية و تارة في اليوميات وأخرى أدب الرإحلت و مع ذلك لم  تتموضع اصطلإحيا و لم يحظ تارة في ال

 .  المفاهيمي بهيكلة دقيّقةاجهازه

إن هذا البحث الموسوم ببِـ « الكتابة الاعترافية في الدب      
إاجابة اعلى اجملة من الشكالت و إثارة ال لبّعض الثنماذج  » يروم الّعربي الحديث «دراسة

أخرى،يأتي في سلم أولوياتها - منهجيا - محاولة إيجاد تّعريف يحدد ملمح وخصائص هذا الجنس الدبي ، فما 
هي الكتابة الاعترافية  أو " الدب الاعترافي " بداية ؟

ثشّعوب متفاوتة من هذا  ثس التاريخي لدى الشّعوب وهّل  إحظوظ ال يي مدى ترتبط  الكتابة الاعترافية  بالح إلى أ
ثس و بالتالي هو مؤشر اعلى غزارة النتااجات الدبية الاعترافية  أو ضحالتها أو غيابها لدى شّعوب أخرى ؟ الح

هّل ثّقافة الاعتراف مغيبة  إحّقيّقة من إحاضرأنا و ماضينا  بفّعّل قهري وإكراهات سياسية و دينية و أخلقية ؟

ثها فن غربي تثم  هّل إحّقيّقة ِـ كما يرى بّعض الدارسين ِـ أن  الكتابة  الاعترافية ل واجود لها في تراثنا الّعربي الّقديم و أأن
استيراده اعلى شاكلة بّقية المستهلكات بحكم الترثدي الحضاري الذي يشهده واقّعنا  الّعربي المّعاصر اعلى كثير من الصّعدة 
 الحياتية أم هي فن له  اجذوره الممتدة  و قدمه الراسخة في المشهد الدبي و الفكري البدااعي التراثي  ؟
ثسياسة و  هّل إحّقيّقة أن إحضور هذا الثنوع من الدب في إحياتنا مراجأ إلى إشّعار آخر بحكم موضواعاته المتّعلّقة بالدين و ال
 الجنس ؟
ثسياسة والجنس " طابوهات " تم وضّعها تحت المّقصلة وأمام أاعين الضمير الجمّعي الّعربي و  هّل الحديث اعن الثدين وال
ثسلم الاجتمااعي ؟  بالتالي هي  اعناصر مغيبة بشكّل مطلق من ذهنية الكاتب الّعربي ،مهما كان وضّعه في ال
ثل إذا تثم الاجتهاد  في  سساميِـة " الكتابة الاعترافية "  إ بو ثي للمبدع الّعربي ل يرتّقي إلى  هّل بالضرورة أن النتاج الدبي والفن
بلورته و تفصيله اعلى مّقاسات ما كتب  "الّقديس أوغسطين " و " اجون اجاك روسو"  و"فردريك أنيتشه " و" شارال 
  بودلير" و غيرهم من رموز و أاعلم الفكر الغربي  في ااعترافاتهم ؟
ما هي الفضاءات التي  أنالت إحيزا كبيرا في الكتابات الاعترافية و ما هي أبّعادها الأنساأنية المتنواعة ؟ ما هي البوااعث 
الحّقيّقية الوااعية الّقصدية  وغير الّقصدية  للكتابة الاعترافية ؟
ما هو موقف المنظومة السياسية و الاجتمااعية و الثدينية من الكتابة الاعترافية ؟ هّل من الضروري أن تكون الكتابة  
الاعترافية في الثّقافة الّعربية أنسخة مطابّقة للكتابات الاعترافية الغربية ، أين مكمن اللتباس ، وكيف يمكن تصحيح المفاهيم



و تواجيه مسار الكتابة أنحو الخلق و البداع  دون الوقوع في فخ الثتّقليد والستنساخ المنافي لسياقاتنا الثّقافية و مراجّعياتنا 
 الحضارية ؟

لّقد شثكلت الكتابة الاعترافية هااجسا موضواعيا  إحفزأني اعلى البحث، رغم ما يحثفه من مخاطر،فهو اجنس أدبي 
إحديث النشأة  ل يملك من الّعراقة والتأصيّل ما تملكه  أاجناس أدبية أخرى لها الحضور الّقوي و المتميز  في مجاال 
. الدراسات الثنّقدية
مما ،ل تكاد تسمع لها همسا ، أنذكر منها: " ااعترافات أدبائنا  سك ثما الثدراسات التي تّعثرضت للكتابة الاعترافية  فهي محصورة  أ
في سيرهم الذاتيِـة " لِـِـّعلي اعبده بركِـات و " ااعترافات الغزالي " للدكتور اعبد الدايم أبو الّعطا البّقري ،و " السيرة الذاتية 
في الدب الّعربي "  لتهاأني اعبد الفتاح شاكر إحيث تناولت الكاتبة سيرة فدوى طوقان بااعتبارها تمثّل أنموذاجا  "لدب 
ثسيرة الذاتية ثصص فصل لل الاعتراف اعند المرأة الّعربية "و كذلك "أدب السيرة الذاتية "  للدكتور اعبد الّعزيز شرف إحيث خ
و الدب الاعترافي ،و خارج أنطاق السيرة الذاتية ل أنكاد أنّعثر اعلى دراسة تتناوال الكتابة الاعترافية اعبر تمظهراتها في 
. الثنصوص البدااعية المتنواعة
كما دفّعني إلى البحث في هذا الموضوع  ما يرثدده الكثير من الدارسين في كون  "الدب الاعترافي " أو " الكتابة 
الاعترافية" ل واجود لها في أدبنا الّعربي قديمه أو إحديثه ، و مثّل هذه المّقولت و الإحكام، تحتاج إلى وقفة متأأنية تّعيد 
الثنظر في طبيّعة السس التي تحاكم إليها الدارسون في استخلص هذه الراء و تّقرير هذه الإحكام التي قد تتجاوز الحكم 
الثنّقدي البدااعي إلى خلفيات لها دللتها الثنفسية، يضاف إلى هذا كثلِـه، كون الكتابة الاعترافية لم تنّل في إطار البحث 
ثشّعر و الرواية  إحيث تّقثلبت بين مختلف  الجامّعي في الجزائر أسهما  من الهمية التي  أنالتها أاجناس أدبية أخرى، مثّل ال
 . المناهج الثنّقدية بحثا و دراسة  واعناية

ارتأيت أن تنتظم لبنات المّعمار المنهجي لهذا البحث في ثلثة فصوال ينضوي تحت كّل فصّل منها مبحثان مهدت 
الشكاليات التي سيتولى الاجابة اعليها ثثم السباب الكامنة  ي لهما بمّقدمة  ضثمنتها إحديثا اعن المحاور الّعامة للبحث و أهم

 .وراء اختيار هذا الموضوع
تناولت في  الفصّل الوال الكتابة الاعترافية في  الدب الّعربي فجّعلت من  المبحث الوال منه مهادا لثارة 

الشكاال المصطلحي  أمل في الوصوال إلى تحديد ماهية الكتابة الاعترافية  أو ما يصطلح اعليه البّعض بالدب الاعترافي  
ثس الثتاريخي لدى الشّعوب  ثثم قثدمت فكرة تاريخية اعن أصوال الكتابة الاعترافية  ثثم ربطت بين الكتابة الاعترافية  وبين  الح
ثمِـا المبحث الثاأني فتّعرضت فيه لمختلف الفضاءات التي شغلت مساإحات كبرى من الدب  و روافدها في الدب الّعربي .أ
ثما الفصّل  الثثاأني فتناولت فيه الحديث اعن بوااعث الكتابة الاعترافية   ثسياسي . أ الاعترافي، كالفضاء الأنساأني والروإحي  وال
و أهثم الشكاال التي تمظهرت فيها ففي المبحث الوال تّعرضت للبوااعث و الدوافع الوااعية  الّقصدية و غير الوااعية المتّعددة
ثما  المبحث الثاأني فتّعرضت فيه لتمظهرات الكتابة الاعترافية  ثسياسية. أ للكتابة الاعترافية،  الثنفسية منها و الاجتمااعية و ال
ثما الفصّل الثالث فّقد  أي أهثم الشكاال التي اجّعّل منها بّعض الكثتاب واعاء لتجاربهم الاعترافية كالسيرة الذاتية و الرواية . أ
إحوى رصدا لرؤية الخر للكتابة الاعترافية  و ذلك ضمن مبحثين اثنين، المبحث الثوال يبسط الثنّقاش إحوال موقف المنظومة
السياسية والاجتمااعية و الدينية من الكتابة الاعترافية،ثثم في المبحث الثاأني بثينت فيه خصائص الكتابات الاعترافية النااجحة 
وسثر هذا الثنجاح  ضمن خصوصياتها الفثنية و أبّعادها الأنساأنية  و أخيرا قثدمت فكرة اعن الفرق بين الكتابة الاعترافية من 
المنظور الغربي و المنظور الّعربي مع بيان  الحثد الفاصّل بين  الكتابة الاعترافية و إحّقّل الفضيحة ثم كان مآال هذه الدراسة 
.  خاتمة سردت فيها أهثم النتِـائج التي تِـثم الثتوصّل إليها

ثواعة الشكاال والمضامين، إحاولت أن أإحثّقق فيها مبدأ الشمولية تثم الستناد في هذه الدراسة اعلى مدثوأنة ااعترافية متن
ثوع من منطلّقات متّعددة، فمن من منطلق المتداد التاريخي للكتابة الاعترافية ااعتمدت اعلى بّعض المصادر الثتراثية  و التن
منها : "المنّقذ من الضلال " ِـ لبي إحامد الغزالي و"الاعتبار" ِـ لسامة بن منّقذ و " رسالة الصداقة و الصديق " لبي إحيان
الثتوإحيدي  و " طوق الحمامة " لبن إحزم الأندلسي، و"التّعريف بابن خلدون و رإحلته شرقا و غربا" لبن خلدون  و غيرها
من كتب الثتراث التي شكلت الرهاصات الولية للكتابة الاعترافية في أدبنا الّعربي و من منطلق  الطر الجغرافية اخترت 
ثسّعودية كما  أنصوصا لدباء من المشرق و من المغرب،كالجزائر والمغرب و مصر و الّعراق و سوريا و فلسطين وال
ثما اعن المادة  اخترت أنصوصا ذكورية و أخرى أنسوية  يتّقاسمها كتثاب من مختلف الاعمار، شباب كهوال وشيوخ أ
ثما اعن الّقوالب و الواعية الفنية فتراوإحت بين ثروإحي  والاجتمااعي والسياسي و أ الاعترافية  فتنواعت بين الفضاء الأنساأني ال
ثرواية ثسير الذاتية  وال . اليوميات و ال

ثن محاولة البحث اعن الاجابات الموضواعية المّقنّعة لهذه الشكالت  هو المبتغى من اأنجاز هذا البحث و تدوين هذه    إ
السطور ،إحادينا في الثتناوال والدراسة  هو منهج مركب بين المنهج الستّقرائي  الذي ل يّعتمد اعلى المّعطيات الثّقافية 
كمسلمات غير قابلة للثتحليّل و الثنّقاش و ل يتموقع في خندق فكري محدد ينتصر لرأي  مّعين بّل يبسط الثنصوص بسطا أفّقيا 
ثي الجمالي الذي يّقف اعلى للدراسة و الثتحليّل والستّقراء و الكشف اعن مضامين  وفضاءات الكاتبة الاعترافية  ثم المنهج الفن
اعصارة المحمولت  الجمالية التي تتفجر من النصوص المدروسة ،و هذا المزج المنهجي فرضته طبيّعة الموضوع  و 
طبيّعة الثنصوص المّعالجة  التي ل تنتمي إلى فصيلة اجمالية واإحدة  متجاأنسة تبّعا لشرائح كتابها و مستوى أدائهم البدااعي و
ثن هذه الثدراسة  الفني وإن كاأنوا اجميّعا يشتركون في التجربة  الاعترافية  الخصبة و الغنية ذات البّعاد الأنساأنية المتّعددة ،إ
تّعتمد في أوال ما تّعتمد اعلى  استّقراء  واستنطاق ما كتب  في ترثنا الّقديم و المّعاصر من أنصوص لها اعميق الصلة 



بالموضوع المبسوط للنّقاش ثم مساءلة الواقع بمختلف تشّعباته بّعيدا اعن الإحكام المسبّقة التي  قد تكون أنتاج تّعصب 
لّقنااعات راسخة،بحكم تراكمات التنشئة و الأنتماء الحضاري تارة أو وليدة اأنبهارات فكرية وواجداأنية ِـ شّعورية أو ل 
شّعورية ِـ من المنجز الغربي بترساأنته الفكرية سواء في المجالت التكنولواجية أم في مختلف الحّقوال الفكرية و الفنية . فإن 
وفّقت في بلوغ مرإحلة القناع واستكناه الحّقيّقة التي  تطمئن إليها الثنفس ويستريح لها الّعّقّل فذاك المبتغى و المّل المنشود و
ثرس ثّقافة السئلة و تّعمد إلى إثارة الشكالت اليجابية المثمرة و  ثل فهي محاولة  صوت،ينضثم إلى صوت الّقافلة التي تك إ
لّعثلِـها  تستكمّل بمزيد من البحث و المساءلة و التثاقف وأملي أن أفيد من ملإحظِـِـِـات أساتذتي الكرام، ضمن الهيئة الّعلمية 
. التي تشرف اعلى مناقشة هِـِـذا البحث

ثما اعن الصّعوبات التي وااجهتني في هذا البحث فمن دون شك الشكِـاال المصطلحي بحيث تتضارب الراء في تحديد   أ
ماهية الكتابة الاعترافية ، فهناك من الدارسين من يفضّل اعدم الخوض في هذه الشكالية أصل، أناهيك اعن الراء المتناقضة
بين الدارسين في  فهم  و تلّقي هذا المصطلح  فِـِـبين نداعابة إثبات هذا الصنف من الكتابة في  الدب الّعربي وبين نأنفاته قديما 
. و إحديثا

ثاجه اجزيّل شكري و اعظيم امتناأني لثلجنة الّعلمية الموثقرة التي قبلت مناقشة هذا الثبحث كما أقدم خالص الّعرفان  أوثد أن أو
و الثتّقدير  إلى الستاذ الدكتور محثمد قادة الذي تبنى هذا البحث إشرافا و تواجيها و راعاية ، بتواضع اجثم وقلب مّعطاء و خلق
رفيع ،كما أقثدم أسمى مّعاأني الثتوقير والموثدة إلى كّل من الستاذ الدكتور: بنكراد سّعيد ، و الستاذ الدكتور اعبد الّقادر فيدوح
والستاذ الدكتور صثدار أنور الدين الذين منحوأني من وقتهم الثثمين وتواجيهاتهم الّقثيمة الحادية إلى الصواب كما زثودوأني 
. بمرااجع كثيرة سااعدتني اعلى اأنجاز هذا البحث
. و اعلى ال الّقصد و هو المستّعان        
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الكتابة الاعترافية في الدب الّعربي تتجه إلى  باإحة البحث الكاديمي بخطِـِـى وئيِـِـدة، مثّقلِـِـة بجملِـِـة مِـِـن الشِـِـكالت
الّعالّقة ، منها إشكاال التداخّل الاجناسِـِـي فهِـي تتمِـِـاس مِـِـع خطابِـات متّعِـِـددة،و أاجنِـِـاس كِـِـثيرة كالسِـِـيرة الذاتيِـِـة و اليوميِـِـات و
المذكرات وأدب الرإحلت و يضاف إلى هذا إشكالية التوصيف و التحديد للخصائص الكتابية الِـِـتي تميزهِـِـا اعِـِـن غيرهِـِـا مِـِـن
ي الرفِـف الخيِـرة مِـن الكتابات و منها أيضا ااعتبار هذا النِـوع مِـن الكتابِـة "لمنتميِـة للكتابِـة البدااعيِـة " فهِـي ل تِـزاال ف
ثها لم تبلغ مرإحلة النضِـِـج الجمِـِـالي اهتمامات الدارسين، بناء اعلى أنظرة دوأنية تجّعلها خارج إحضيرة النصوص البدااعية، لأن
و الفني الذي يؤهلها كي تبسط أمام مشرإحة الدراسات النّقدية أو أن تكون موضِـواعا لهِـا،و هنِـاك ااعتبِـار أخِـر ينفِـي  واجِـود
كتابات ااعترافية أصل في الدب الّعربي و إن كاأنت أقرب إلى التجارب السيرذاتية،لكثنها لم تصِـّل بّعِـِـد إلِـى مسِـتوى الكتابِـة
الاعترافية التي تتطلب شروطا أساسية ،تتصدرها  الّقدرة اعلى البوح و مكاشفة الذات وتّعريتها، بصرف النظر اعن الّعوائِـِـق
و الكراهات الاجتمااعية و السياسية و غيرها التي يمارسها الخر اعلى الذات الكاتبة و أنظرا لطبيّعة المسالك المتشِـِـّعبة لهِـِـذا
البحث بدا لي الشارة إلى بّعض السس و المنطلّقات التي لبد منها ضمن هذا المدخّل الذي يحدد مّعالم البحث وأطره الكليِـِـة
. والمساإحات التي يشتغّل فيها

بداية ينبغي أن ل أنغفّل إحّقيّقة واقّعية أنابّعة من  طبيّعة المشهد الثنّقدي الّعربي  مؤداها أن الكتابة الاعترافية أو" أدب
الاعترافات "اجنس أدبي ملتبس ، لم يحظ بّعد بدراسِـات و بحِـِـوث أكاديميِـِـة تضِـِـبط اجهِـِـازه المفِـِـاهيمي و تمنحِـِـه تّعريفِـا بثيِـِـن
ثّل هذا الأنجاز الطموح مرهون برهاأنات مستّقبلية، تخضع لّعاملين  الّقسمات واضح المّعالم و لّع
اثنين،اعامّل الزمن والصيرورة التاريخية لمنجز المتابّعات الثنّقدية من أناإحية و إحجم النتااجات البدااعية الاعترافية مِـِـن أناإحيِـِـة
.  أخرى

الكتابة الاعترافية تنتمي فنيا إلى الّعائلة السردية ،فالفّعّل السردي بتّقنياته المتنواعة وسيلة لخراج " تجربِـِـة الأنِـِـا "
أي التجربة الذاتية الفرداأنية في رإحلتها من دهاليز المخبوءات المظلمة و من الّعذابات و الّعزلة و الأنطواء إلى  اعالم الخِـِـر
 بواجه اجديد محمّل بالكثير من الثارة و الروح الستكشافية للّعوالم المتّعددة البّعاد واعليه
ثسرد في إحّقيّقته هو « تفكير بالصابع ، فما تخطه الصابع يتراجم اعن وضّعيات محمثلة باأنفّعالت من كّل اللوان   1« فال

ثصد الكتابة الاعترافية ما يتّعلق بالذات فالمجاال الذي تتشكّل فيه الإحداث هو مجاال الكتابة اعِـِـن الِـِـذات الِـِـتي لهِـِـا تتر
ثروإحية و الخلقية ، ضمن منطق  اأنتّقائي ذاتي صرف بمّعنى أن الكاتب و مّقصدياتها ومراجّعياتها الاجتمااعية و الثنفسية وال
ثما يسرد ما يراه ذا أهمية من منظوراته الحكائية الخاصة الِـِـتي ثّل شيء وإأن ثي شيء و ل ك هو يسرد وقائع و أإحداث ل يحكى أ
. قد تلتّقي مع قنااعات المتلّقي واهتماماته و قد ل تتّقاسم مّعها هذا الهتمام

المتن الاعترافي  متن ل يخلو من مستويات ، مستوى  تاريخي فردي ترتكز اعليه الكتابة بيد أأنه ينزاح بين الفينة و
الخرى للحديث اعن الخر فالثذات و هي  تمارس البوح و المكاشفة تّقثدم ضمنيا ااعترافات أيضا اعن الخر، و هو و هو يئِـن
 تحت وطأة الكراهات السياسية والاجتمااعية،فالأنسان كائن ااجتمااعي يحّقق واجوده
.من خلال الإحتكاك والتفااعّل مع الخر،ضمن شبكة ااجتمااعية وأنفسية مّعّقدة ومترامية الطراف

ثهِـِـا تسِـِـّعى يمكن ااعتبار الكتابة الاعترافية كتابة خارج المنهج ،فهي ل تهادن الواقع و ل تخضع لرقابته و سِـِـلطته إأن
ارئ بغيِـة البِـوح ا ، فهنِـاك كتِـاب أمضِـوا اعّقِـدا مِـع الّق للأنفلت من الرقابة المؤسسثية و الاجتمااعيِـة الّقيميِـة و الذاتيِـة أيض
اتهم تسِـجيل يظهِـر فيِـه الكِـتراث الّقصدي الوااعي لّقضايا اهثمتهم شخصيا، كما كاأنت هااجسِـا لجيِـّل بِـأكمله فجِـاءت ااعتراف
. الوااعي للتجربة الكتابية و أبّعادها المتباينة اعلى مستوى التلّقي الوااعي

ثسير الذاتية " كما هو الشأن بالثنسبة للّعّقِـِـاد وردت كلمة " ااعترافات " أو " ااعترافاتي " ضمن فصّل من فصوال بّعض ال
في سيرته الذاتية " أأنا " بيد أأنها تنحى باتجاه ااعتراف شاذ ل أنكاد أنجد له أنظيِـِـرا فِـِـي " أدب الاعترافِـِـات " سِـِـواء فِـِـي الدب
الّعربي أو آداب أمم أخرى فهي تنحى باتجاه تمجيد الذات إذ أن كتابها يّقدمون أأنفسهم اعبر الكتابة اعن ذواتهم في صورة هي

ِـ                    1 الولى الطبّعة ِـ الحوار دار ِـ سّعيد بنكراد تّقديم و تراجمة ِـ السردية الكتابة آليات ِـ ايكو ص  2009أمبرتو 13ِـ



ثزلت و اأنتهِـِـى إلِـِـى أرقِـِـي مِـِـا يمكِـِـن أن تصِـِـّل إليِـِـه ثّل الهفِـِـوات والخطِـِـاء و الِـِـ بصم مِـِـن كِـِـ بناع أقرب إلى الثنموذج الثنبوي الذي 
.  الكمالت البشرية

ثسِـِـيرة تتمظهر الكتابة الاعترافية في صور شتى و تتردد أأنفاسها في أنصوص إبدااعية متّعددة  فّقد تبدو مِـِـن خلال ال
الذاتية و قد ترتدي ثوب اليوميات أو المذكرات بّل أإحياأنا أنلمس دبيبها في الاعماال الروائية ،فّقد ااعترف الكِـِـثير مِـِـن  الكتِـِـاب
                                 أثأنهِـم
ثسردية هِـي إحيِـِـاتهم الخاصِـِـة و أن الشخصِـِـيات الثاأنويِـِـة هِـِـي هم البطاال في أاعمالهم  الروائية و أن المادة الخام لمنجزاتهم ال
ثل  مع  رتوشات بسيطة من اعالم الخياال المبدع .  محيطهم السري و الاجتمااعي والمهني ليس إ

ثّل صدق، غير أن مفهوم الحّقيّقِـِـة يبّقِـِـى دائمِـِـا أنسِـِـبيا يفترض في الكتابة الاعترافية تدوين الحّقائق المتّعثلّقة بالثذات بك
ثن إحيز المتخيّل الذاتي في الّعمّل الاعترافي هو الخر اجزء من إحّقائق الذات و قد تفِـِـرز الكتابِـِـة الاعترافيِـِـة  " الكتابِـِـة ،ذلك أ
المضادة " وأنّعني بها رثد فّعّل ينّقض لبنات الّعمّل ألاعترافي من الساس ،كما إحِـِـدث للكِـِـاتب  "لِـِـِـِـويس اعِـِـوض" مِـِـع شِـِـّقيّقه
رمسيس اعوض الذي رأى في كتاب آخيه لويس "سنوات الثتكوين " مجاأنبة صارخة للصواب و الحّقيّقِـِـة ، كمِـِـا إحِـِـدث أيضِـِـا
في كتاب "إحياة كفاح " لتوفيِـِـق المِـِـدأني إحيِـِـث بِـِـرزت كتابِـِـة مضِـِـادة تصِـِـنف كتِـِـاب " توفيِـِـق المِـِـدأني " فِـِـي خاأنِـِـة التحريِـِـف
والتزييف و مع أنجيب محفوظ في كتابه الذي ضثم ااعترافات أشرف اعليها صديّقه الدكتور راجاء الثنّقاش الذي هو واجِـِـه ، مِـِـن
 .  أبرز الواجوه النّقدية البارزة في الساإحة الدبية الّعربية

الكتابة الاعترافية لون من ألوان الكتابة يروم إثبات الواجود ففّعّل الكاتبة فِـِـي إحِـد ذاتِـِـه يشِـِـكّل وسِـِـيطا مِـِـن الوسِـائط
المتّعددة لثبات الذات و مّعاأناتها و صدامها مع الخر،كأن الكتابة محاولة لترميم  مّعمِـِـار مِـِـا لِـِـم يتِـِـح تجسِـِـيده اعلِـِـى أرضِـِـية
الواقع ،كما أن الكتابة الاعترافية فضاء فسيح لتجربة إأنساأنية خصبة لها اجذورها في الواقِـِـع بمختلِـِـف تشِـِـّعباته الاجتمااعيِـِـة و
النفسية و الخلقية و الدينية فمن الكثتاب من اجّعّل محور كتابته الاعترافية مرإحلة الطفولة وما طوقها من إحرمان و مآسي و
ثسرية في دوال أوروبا و هوااجِـس الخِـِـِـوف والِـِـثذاعر الِـِـتي اأنتِـِـابتهم أمِـِـام شِـِـرطة هناك من اعبر اعن مرارة الغربة و الهجرة ال
الحدود في المطارات ومحطات المطرو  وكذا الاعماال الشاقة التي مارسوها في الورشات ، وهناك من بسط الاعتراف اعِـِـن
ثّل الأنظمِـِـة السِـِـتبدادية الِـِـتي تمِـِـارس الّقهِـِـر و ثسِـِـجن و أشِـِـكاال الهاأنِـِـة الماديِـِـة و المّعنويِـِـة فِـِـي ظِـِـ أاجواء الاعتّقاال ومكابدة ال
ثروإحيِـِـة و اعِـِـن المحطِـِـات الِـِـتي ثرإحلت ال الضطهاد ضثد إحرية الرأي وإحرية الكلمة و البداع ،كما اعثبر كثتاب آخرون اعن ال
ثسبّل في تيه روإحي رهيب و ارتحلت ذواتهم من مثلة إلِـى أخِـرى، مِـن اعّقيِـِـدة ثرقت بهم ال استوقفتهم بحثا اعن الحّقيّقة،وكيف تف
إلى اعّقيدة ممبارسة لطّقوس تّعبدية متّعددة بحثا اعن ملذ آمِـِـن وسِـِـكينة  روإحيِـة تبِـِـدد أاجِـِـواء الّقلِـق و تّعيِـِـد للِـروح توازأنهِـِـا و
ثمة صنف آخر و صف مّعاأناة اأنسجامها و ث
المرض و ما يصاإحبه من ألم اجسدية مبرإحة ل تهدأ ليّل أنهار ثثم كيف تبلغ هذه اللم ذروتها ، إحين يطثّل الكاتب الاعِـِـترافي
ثّل ثرإحيّل خطوة خطوة ،و الأنسحاب من الحياة في صِـِـمت. و لّعِـِـ اعلى اعتبات الموت و يبدأ في ملإحظة الّعثد التنازلي لمشهد ال
هذا الصنف من الكتابات هو من أصدق و أخصب الكتابات التي تضع بين يدي الدارسين سواء في إحّقّل الثنّقِـِـد الدبِـِـي أم فِـِـي
إحّقوال مّعرفية أخرى أنفسية أو ااجتمااعية مادة خصِـِـبة تمنحنِـِـا اجملِـِـة مِـِـن الوسِـِـائّل الِـِـتي تتيِـِـح القِـِـتراب مِـِـن إحّقيّقِـِـة الأنسِـِـان،
.والثتمكن من فهم اعوالمه الداخلية المترامية الطراف

ثن محثدد من اعمر الأنسان كمِـِـا أأنهِـِـا غيِـِـر خاضِـِـّعة لتسلسِـِـّل زمنِـِـي ،يبِـِـدأ بمرإحلِـِـة ل ترتبط أن الكتابة الاعترافية بس
سسننه الإحداث ، بّل تتأسس الكتابِـِـة الاعترافيِـِـة اعلِـِـى الطفولة فالشباب فالكهولة و هكذا وفق الزمن الطبيّعي التي تنتظم ضمن 
سرد
 تجارب ما، بّقصدية ذات أبّعاد أنفسية و ااجتمااعية و روإحية و إبدااعية و غيرها كما
ثن أثأنها تتأسس اأنطلقا من واعي ذاتي اعماده الثتجربة المّعاشة بكّل تفاصيلها الجواأنية ودقائّقها السِـِـتبطاأنية و مِـِـن هنِـِـا واجِـِـدأنا أ
ثل ببّعض المحطثات التي لها وزن خاص في إحياة الكاتب،كما أن اعملية الكتابِـِـة فِـِـي إحِـِـثد ذاتهِـِـا غيِـِـر بّعض الكتابات ل تكتفي إ
مرتبة بسن و ل بجنس مّعين ، إحيث أنصادف اعبر المتون الاعترافية التي استندت اعليها الدراسة كثتابا من شِـِـرائح ااجتمااعيِـِـة
مختلفة و من أاعمار متباينة شباب في مّقتبّل الّعمر أو شيوخ أو كهوال  أو أنساء ،كّل يسجّل ااعترافِـِـات لمرإحلِـِـة أو لتجربِـِـة مِـِـا
. تركت بصماتها الّعميّقة في إحياته و واجداأنه

أاعطى الإحتكاك بالثثّقافة الغربية دفّعا كبيرا للكتابة الاعترافية فالثنّقلة الثنواعية التي اعرفها الفكر الأنساأني، مِـِـن خلال
الواعي بالتاريخ  الذي اأنتّقّل من مركزية الاعتداد بالماضي و التأسيس اعليه و تمجيده و ااعتباره قيمة في إحد ذاتِـِـه سِـِـواء مِـِـن
الثناإحية الّقيمية الفكرية و الفلسفية  أم من الفثنية الجمالية إلى المسِـِـاك بزمِـِـام الحاضِـِـر الِـِـذي تتفااعِـِـّل مّعِـِـه الِـِـذات الأنسِـِـاأنية و
ثك أأنه في خضم هذه الفهوم و التحثولت وفي ظّل منِـِـاخ الحريِـِـة الِـِـذي بِـِـدت ملمحِـِـه ااعتباره محور الّعملية البدااعية، و ل ش
     . للواجود برزت النزاعة الفرداأنية التي اجّعلت من الذات محورا لي اعمّل إبدااعي و فثني بما في ذلك الكتابة الاعترافية

ترتبِـط الكتابِـِـة الاعترافيِـِـة اعلِـى تبِـِـاين بِـِـوااعث كتابتهِـا و تّعِـِـدد المشِـارب الّعلميِـِـة والتواجهِـِـات الفلسِـفية و الفكريِـِـة
ثرف إلى الذات و التّعريف بها، مشروع ل يمكنه أن ينفصِـِـّل مطلّقِـِـا اعِـِـن مّعالجِـِـة لصحابها بمحتوى إديولواجي مّعين « فالتّع
الّقضايا اليديولواجية المهيمنة اعلى البيئة ، التي تحتضن الذات و تغثذيها ، إذ ل مّعنى للكيِـان الفِـردي أصِـل خِـارج اعلقِـات
التفااعّل الممكنة و الكائنة  بينه و بين الّعالم الخاراجي ، الذي فيِـِـه ينشِـِـد تحّقيِـِـق آمِـِـاله و طموإحِـِـاته ،و منِـِـه يسِـِـتمد الّعديِـِـد مِـِـن

  فالكتابة الاعترافية اعلى الرغم من كوأنها كتابة اعِـن الِـِـذات الِـِـتي تِـروم إثبِـات الواجِـود و تأكيِـِـد2مّقوماته و سماته الفردية » 

ِـ             2 الجامّعي النشر مركز ِـ الّعربي الدب في الذاتية السيرة مّقومات الطريطرِـ 734ص 2006اجليلة



ثها تنحى بفّعّل اعناصرها ومكوأناتها اليديولواجية  إلى بناء الكيان الجمّعي بناء اعّقلأنيِـِـا سِـِـليما الهوية ،بكّل خصوصياتها إل أأن
يستند إلى أسس الديمّقراطية و إحرية الرأي و التفكيِـر و تشِـِـييد صِـرح الّعدالِـِـة الاجتمااعيِـة سِـواء اعنِـِـد المفكريِـن و المثّقفيِـن
اليساريين أو الليبراليين أو رموز الثنظرية الثالثة التي تؤثث لّعالم اجديد تحكمه ضوابط إسلمية تستند إلى الِـِـوإحيين الشِـِـريفين
و من هنا شكلت الكتابة الاعترافية سواء في الدب الّعربي أو الدب الغربي ِـِـِـ كما سيتضح من خلال النماذج المدروسِـِـة ِـِـِـِـ
رؤيا متميزة لمشروع أنهضوي تبثنِـنته أاجياال في سياقات إحضارية محددة إحيث إحمّل لواءها مجمواعة من الدباء و المفكريِـِـن
في الغرب أمثاال  "اجون اجاك روسو" و في الدب الّعربي " طه إحسين في " أيامه " ثم سار اعلى هذا الثنسق اجمهِـِـرة غفيِـِـرة
. من الكتاب في الدب الّعربي الحديث

تنِـزاح الكتابة الاعترافية أنحو البوح و المكاشفة و تّعرية الثذات و هي تّقدم الأنسان بكّل الركام الّعاطفي و النفسي و
التناقضات الناتجة اعن اجدال الذات بِـِـالواقع  وهِـِـذا مِـِـا ينِـِـأى بهِـِـا  اعِـِـن الأنمِـِـوذج الثتمجيِـِـدي الِـِـذي يجّعلهِـِـا بّعيِـِـدة اعِـِـن الطِـِـرح
الموضواعي لذلك تحاشت هذه الدراسة  الثنموذج التمجيدي الذي ل يخلو من تفخيم الذات وتّعظيمها دون مبررات موضواعية
                       . تفّقدها دفء الحميمية الذي هو الخيط الساسي بين الذات الكاتبة و المتلّقي

ترتبط الكتابة الاعترافية بمستوى سّقف الحرية المتاح في المجتمع فالكثير من الكتابات الاعترافية ظثلت ردإحِـِـا مِـِـن
ظ  الكِـثم ثسِـياق يمكِـن أن أنلإح ي هِـذا ال ات السياسِـية و ف ام الكراه ثزمن في الدرج المغلق للمبداعين، ترقبا لزمن أنشرها أم ال
الضخم من الكتابات الاعترافية التي ظهرت بّعد زواال الحكم الثناصري في مصر و بّعد أإحِـِـداث أكتِـِـوبر فِـِـي الجزائِـِـر و بّعِـِـد
ااعتلء محثمد السادس الّعرش الملكي بالمغِـرب فّقد تحولت الكتابات الاعترافية اعلى تنوع الشكاال الفنية الِـِـتي تّقمصِـِـتها إلِـِـى
ثزقة التي أنيّل من كرامتها و إأنساأنيتها من أناإحية و إلى محاكمة تاريخية لمراإحّل سياسية مارسِـِـت محاولت لترميِـم الذات المم
الضطهاد و غيبت إحرية الكلمة و الرأي من أناإحية ثاأنية ، كما أن كتابات أخرى تفللتت مِـِـن وراء الّقضِـِـبان و أنشِـِـرت خِـِـارج
بلداأنها الصلية و كأأنها وثائق سرية،ولم تّعد إلى موطنها الصلي إل بّعد اعّقود من الزمن، مع اعودة هامش  الحثريِـِـة للسِـِـاإحة
ثسياسية و الفكرية و البدااعية . ال

ثساردة ،إذ يجنح بّعِـض الكتِـاب   الكتابة الاعترافية تّعبير صادق و إحاثد اعن مجمواعة من التجارب التي اعرفتها الذات ال
أنحو الصدام مع الواقع كما  تسّعى بّعض الكتابات الخرى للثتصالح مع الذات و التصِـالح مِـِـع الواقِـِـع  و البحِـِـث اعِـِـن وسِـائط
وممكنات تحّقق التوازن بين الذات و الواقع بّعيدا اعن الّعبثية أو شهوة الأنتّقام والتشثفي في الخر،سواء كان هذا الخِـر، ذات
اعينية أو مؤسساتية أو شبكة من النظم السياسية و الاجتمااعية و الخلقية ، فهي في اجدال مستمر بين أنّقض بّعض البِـِـديهيات
ثّل السِـِـهام فِـِـي إاعطِـاء دفِـِـع الاجتمااعية و محاولة تأسيس واقع اجديد و قد ساهمت وسائّل الاعلم وبشكّل خاص الفضائيات ك
قوي و سند ركين للكتابة الاعترافية بأن باتت تطرح قضِـايا مسِـِـكوت اعنهِـِـا و قِـِـد لإحظنِـِـا هِـِـذا الزلِـِـزاال الّقيمِـِـي  وأثِـِـاره فِـي
إإحداث تغيرات اجذرية في الجرأة اعلى تناوال بّعض الّقضايا في أشد المجتمّعات تحفظا وتمسكا بالاعراف والتّقاليد وليس أدال
. اعلى ذلك مما إحدث في الدوال الخليجية  منذ الّعّقد الوال من هذا الّقرن

قد تكون الثتجربة الاعترافية  المّعاشة متوازية مع زمن الكتابة و قد يّعمد المؤلف إلى الستراجاع الداخلي للإحِـِـداث
المروية التي اختزلتها الذاكرة و التي أصبحت اجزء من الذات الساردة ، و بيِـِـن زمِـِـن الكتابِـِـة و بيِـِـن و زمِـِـن الحِـِـدث مسِـِـافة
ثسارد في سن الربّعيِـِـن،  ذات الشِـِـاب و الِـِـذات السِـِـاردة شاسّعة  فالمادة المسرودة تحكى بذات مزدواجة ذات الطفّل و ذات ال
ثساردة في سن الشيخوخة و هي  تنّعم في أاجواء الحرية في سن الخمسين، ذات المّعتّقّل السياسي في سن الربّعين  و الذات ال
وتأخذ من أنسائمها الندية و هذا من شاأنه أن يشكّل مناخا إبدااعيا متميزا تتلّقح فيه تجارب الّعمر من طفولة و شِـِـباب و كهولِـِـة
لتثمر ذات منسجمة ، سوية، بصِـِـيرة بحاضِـِـرها وماضِـِـيها ومسِـِـتّقبلها ، تتلمِـِـس طريّقهِـِـا للثتصِـِـالح مِـِـع الخِـِـر و تمكينِـِـه مِـِـن
القتراب منها و فهم اعوالمها ترسيخا لثّقافة الحوار و الأنسجام و التفاهم و بّعيدا اعن مناخ الصدام الذي يفضي إلى المآسي و
. دركات الشّقاء

الكتابة الاعترافية في الدب الّعربي الحديث  ليست كتابة منبتة، مبتِـورة الصوال،بّل هي ممدودة الصلة برافدين 
ثرافد التراثي الّعريق ممثل في تجارب كثيرة أنذكر منها التجارب الروإحية و النفسية لبي إحامد الغزالي في كتابه "  اثنين ، ال
المنّقذ من الضلال " و التجارب لّعاطفية لبن إحزم الأندلسي في كتابه  " طوق الحمامة" و " صيد الخاطر" لبن الجوزي  
و"رسالة الصداقة و الصديق " لبي إحيان التوإحيدي  و " كتاب الاعتبار " لسامة ابن منّقذ  و غيرهم كثير ِـ كما سنبسط 
ثما الرافد الثاأني فهو الرافد الغربي إحيث تأثر الدباء و المثّقفون الّعرب بالمنجز الاعترافي الغربي  كما  النّقاش فيه لإحّقا ِـ وأ
يظهر ذلك في كتابات لويس اعوض ، و أإحمد فارس الشدياق في مؤلفه " الساق اعلى الساق " و طه إحسين في رائّعته " 
 .  اليام " إحيث يشكّل هذا المؤلف الثنص التأسيسي للكتابة الاعترافية

 يجمع بين إحوار الذات  مع الأنا ضمن تدااعيات الذاكرة  و تفااعلها مع اعنصر 3الكتابة الاعترافية  اجنس إحواري 
الزمن و لّعبة الستراجاع من أناإحية ،كما أأنها من أناإحية ثاأنية إحوار مع الخر فهي تكتسي متّعة خاصة منشؤها  الجسور 
ثراء من خلال اعملية البوح والهمس في أذن الّقارئ  إحيث يجّعّل من الذات المنتجة  الحميمية التي يمدها الكاتب مع الّق
ثن ثّقة ما تتولد لدى الأنسان ِـ شّعوريا أو لشّعوريا ِـ إحين يحظى بمن  للخطاب صديّقا يستحق الهتمام  و الصغاء ذلك أ
يمنحه أسراره دون مّعرفة سابّقة واعميّقة و من أناإحية أخرى أيضا  تتماس الكتابة الاعترافية  مع اأنساق خطابية متّعددة : 
الشّعر ، النثر ، السرد  ومن الشّعر ما هو من الفصيح ومنه ما هو من الملحون سواء كان مرويا أي من مخزون الذاكرة أو 
كان من إبداع الكاتب الاعترافي أنفسه  و لهذه الظاهرة الفنية امتداد تاريخي واضح  من لدن  أبي إحيان التوإحيدي إلى ابن 
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إحزم الأندلسي إلى ابن خلدون إلى المّعاصرين الذين تّعرضت لهم هذه الدراسة منهم مصطفى شّعبان ، رشيد أنيني ،اعمار 
.... بلحسن ،فدوى طوقان ، الّعربي باطما

إن المادة الاعترافية قد تكون مبثوثة في أنصوص إبدااعية متنواعة الّقوالب و البناءات ،سواء كاأنت سردية أم 
ثن هذه الدراسة تتناوال الاعتراف بااعتباره بنية مهيمنة  و ليست اعنصرا رديفا لمكوأنات  وصفية أم إخبارية أم محاورات بيد أ
بنائية أخرى ، كما ركزت الدراسة أيضا اعلى المنهج البدااعي لغة ل مضموأنا فهناك كتابات ااعترافية رائدة و خصبة لم 
ثن كثتابها اعرب  مثّل كتاب "ااعترافات اعربي طيب " لكاتب  تتّعرض لها الدراسة لأنها كتبت بغير اللغة الّعربية ،رغم أ
فلسطيني الب و ألماأني الثم  و كذلك الشأن بالنسبة " مذكرات أميرة اعربية " لسالمة بنت السثيد سّعيد بن سلطان فالكتاب 
ثمة أنّقطة إحساسة ينبغي الشارة إليها في هذا  بمحتواه الاعترافي اعربي خالص بيد أأنه كتب مثّل سابّقه باللغة اللماأنية . ث
السياق و هي أأنه إذا تثم الاعتماد اعلى الحّقّل النظري الذي وضّعه بّعض النّقاد أنكتشف أإحياأنا مؤشرات ل تنسجم مع محتوى 
المتون الاعترافية  إذ أنرى الكثير من الكتابات و من خلال الّعتبات النصية  أو الميثاق الذي اعّقده المؤلف مع الّقارئ يحيلنا 
إلى أن المتن سيرة ذاتية أو يوميات أو رواية ، غير أن هذا المستوى التنظيري  سراعان ما يتبدد و ل يتبث أمام التّعامّل مع 
المتن  الذي يحيلنا بّعد الّقراءة إلى إحّقوال أخرى "فالخبز الحافي" لمحمد شكري دون اعلى غلفه " سيرة ذاتية روائية " و 
"دم الغزاال " لمرزاق بّقطاش  كتب اعلى الغلف رواية و أاعماال أخرى اعلى الغلف شيء  و في الّعتبات شيء آخر بيد أن 
ث هذا ما يدفع بالحديث اعن فوضى التجنيس في بّعض الاعماال  المتن يحيلنا إلى كتابات ااعترافية من الطراز الثوال و لّعّل
.السردية  بشكّل خاص
ثصد فّعّل الكتابة و ما يحويه من اعناصر استبطاأنية للذات و كشف شلال مكنوأناتها الداخلية     ارتكزت هذه الدراسة اعلى تر
ثي  الذي يضع لبنات التجربة الاعترافية تحت  و فضاءاتها الأنساأنية المتدفّقة تدفّقا طبيّعيا يترآى من خلله تيار الواعي الح
المحك بصرف النظر اعن كاتبها و موقّعه في السلم الاجتمااعي والبدااعي، فالذين كاأنت لنا وقفة مع متوأنهم في هذا البحث 
ليست أسماؤهم بالضرورة من السماء اللمّعة في دأنيا الدب،فمنهم الطبيب و الصحفي  والشااعر و الديب و الفنان فهم 
اجميّعا شركاء في التجربة الاعترافية من إحيث مادتها الأنساأنية الخصبة و لكثنهم مختلفون من إحيث الداء الفثني والسلوبي و
اعليه فهم صنفان إذا اجاز التّعبير "اإحترافيون " و"هواة " فالإحترافيون هم أدباء لهم أشّعار أو روايات أو قصص أو 
ثما الهواة فهم الذين ولجوا اعالم الكتابة اعبر الكتابة الاعترافية . و اعلى  دراسات أي سبق لهم الخوض في التجربة البدااعية أ
ثّل فكلهما قدثم كتابات راقية في اعمّقها وصميمها لأنها ساهمت في خطوات إحثيثة للقتراب من الّعوالم الداخلية الذات  ك
البشرية و منحت اعلم الثنفس و اعلم الاجتماع اعلى واجه الخصوص مساإحات متجددة للدراسة و التحليّل بما يمكن من رسم 
ثطى أسوار الزمان  ثن فّعّل الكتابة يتخ ثق و الخير و الجماال،يضاف إلى هذا ااعتبار آخر هو أ المزيد من مّعالم الطريق أنحو الح
ثن أبا إحامد الغزالي أو أبا إحيان التوإحيدي أو اجون اجاك روسو أو الّقديس  و المكان و يتجاوز إحدود الاجياال فل أنتصثور أ
ثراء اعلى اختلف لغاتهم  ثن ما كتبوه سيكون له واجود واهتمام يمتد تأثيره اعلى واجدان  الّق أوغسطين كاأنوا اعلى اعلم مسبق بأ
  . وأاعراقهم امتدادا تاريخيا يصّل مداه إلى الّقرن الحادي و الّعشرين



 إشكالية المصطلح    
الثتجربة  البدااعية  في اعالم الدب، هي تّعبير اعن الحياة واعن صورها المتّعددة و واجوهها المتنواعة التي ل تخلو من 
الحديث اعن الذات و اعن مّعاأناتها و هي تتلمس طريّقها في تحّقيق منجزاتها المادية و المّعنوية و النفسية . و في هذا الصدد 
ثن الكتابة الاعترافية بااعتبارها شكل من أشكاال التّعبير البدااعي و الدبي  توااجه  صّعوبات اجثمة ، منها  أنلإحظ أ
،الشكاليات الفنية  والخلقية و الاجتمااعية و من الشكاليات الفنية غياب الجهاز المفاهيمي الذي يضبط المصطلح و يحدد 
له تّعريفا دقيّقا ، واضح الّقسمات و لو بشكّل أنسبي،  ولتتضح الرؤية أكثر أنّعرض بّعض التّعريفات لفهوم الكتابة 

ِـ« الاعترافات الاعترافية .يّقوال محمد الداهي   confessions أن يّعترف الأنسان أمام ربه بما اقترفه من ذأنوب  ِـ 
طالبا منه التوبة و المغفرة  وفي هذا الطار ااعترف الّقديس أوغسطين ...  بسرقته  للاجاص وضّعف استّعداده الفطري 
لتحمّل مهمة الّقساوسة ،ااعترف "روسو "    بسرقته واستيهاماته و أنزواته و إهماله لبنائه  و الفرص التي  أهدرها و يمكن
أن تجمّل الغاية  من الاعترافات فيما يلي : الداأنة الذاتية ، و الشادة   بالرإحمة اللهية ، و تّقديم شهادة اعن تحوال اجوهري 

 في إحين يرى الدكتور اعبد الّعزيز شرف أن الكتابة الاعترافية هي وظيفة من وظائف السيرة الذاتية 4في الحياة الشخصية »
«  الوظيفة التواصلية إحيث تبدأ بكسب ثّقة الّقارئ  و توثيق الصلة بين الكاتب مرسل  و الّقارئ بّعد الوظيفة التواصلية 

ثما كتب  من أاجّل أن يواجد رابطة ما بيننا و بينه  و أن يحدثنا اعن دخائّل أنفسه  و تجارب إحياته  إحديثا يلّقي منا  مستّقبل... إأن
أذأنا وااعية لأنه يثير فينا رغبة في الكشف اعن اعالم أنجهله ...و هذه الوظيفة  التواصلية  تحّقق للكاتب الوظيفة الاعترافية 

 أما الدكتور يحي إبراهيم اعبد الدايم  فيرى في الكتابة الاعترافية لون من  5التي تتيح له أن يفضي بمكنوأنات إحياته » 
الترااجم الذاتية  إذ يّقوال :« و هناك لون آخر من ألوان التراجمة الذاتية  وهو الاعترافات تحتذي تّقاليد الاعتراف الديني ... 

ثززها إحّقائق روإحية للتجربة الذاتية المباشرة.»  و يّقدم الكاتب أنماذج 6صيغت في أساليب أدبية ترمي إلى هداية الناس تّع
متّعددة في هذا السياق من الدب الأنجليزي " اجورج مور " ااعترافات شاب و من الدب الفرأنسي ااعترافات "اجون اجاك 

ثن الكتابة الاعترافية 7روسو "و من الدب الروسي ااعترافات "تولستوي "»  ثما الدكتور اعلي اعبده بركات فيرى أ   . و أ
تشكّل النواة والجذور الساسية للسيرة الذاتية بما تنفرد به من مكاشفة الذات و إماطة الثلثام اعثما تنطوي اعليه من سرائر ل 

، و لتظهر صورة الختلف أكثر سنسوق بّعض الثنصوص التي اعلى 8يّعرف كنهها غير كاتبها التي هي من أسرار إحياته 
الرغم من الشهرة التي إحثّقّقتها  اعلى مستوى التلّقي و اعلى الرغم من مضي مدة زمنية طويلة منذ صدورها إل أثأنها تبّقى 
مثار اجدال بين النّقاد و الدارسين في مسألة  تصنيفها أاجناسيا. فّعلى سبيّل المثاال أنرى الدكتورة تهاأني اعبد الفتاح شِـاكر تّقرر 

هذا و أردت أن أثناء دراستها لكتاب فدوى طوقان "رإحلة اجبلية  رإحلة صّعبة " و" غربة الرااعي" لإحسان اعباس  قائلة :« 
أتناوال أشكال مختلفة من السيرة الذاتية فكاأنت سيرة فدوى طوقان أنموذاجا لدب الاعتراف اعند المرأة الّعربية و سيرة 
9 «إإحسان اعباس تمثّل أنموذاجا لسيرة الّعالم اجليّل اشتهر بالدقة والتحري في دراساته النّقدية و الدبية

أنرى الدكتور اعبد الّعزيز شرف يصنف بّعض الّعناوين في أدب الاعتراف  إذ يّقوال في كتابه أدب السيرة الذاتية  « 
السلوب السهّل الممتع الذي تميز به كثتاب الدب الاعترافي في تراثنا الحديث من أمثاال طه إحسين في –اليام- و الّعّقاد في 
–أأنا – و أإحمد أمين –إحياتي- و أأنيس منصور في -صالون الّعّقاد- و ثروة أباظة في كتابه- ذكريات ل مذكرات و توفيق 

؛ فنفس الّعناوين قد يصنفها بّعض النّقاد و الدارسين ضمن السيرة الذاتية قد يذهب البّعض 10الحكيم في كتابه ِـ سجن الّعمرِـ
الخر إلى تصنيفها ضمن الدب الاعترافي أو الكتابة الاعترافية  و قد يدراجها البّعض الخر ضمن الرواية و يمكن في هذا 

ِـ                     4 البيضاء الدار ِـ المدارس التوزيع و النشر شركة ِـ الذات اعن الكتابة اشكاال في قراءة الملتبسة الحّقيّقة ِـ الداهي محمد
الولى   ص   2007الطبّعة 13 / 12ِـ

ص          5 الذاتيةِـ السيرة أدب ِـ شرف الّعزيز 89اعبد
ص                   (  .  )  6 ت د ِـ الّعربية النهضة دار ِـ الحديث الّعربي الدب في الذاتية التراجمة ِـ الدايم اعبد ابراهيم 17يحي
ص     7 ِـ أنفسه 20المصدر
ِـ                 -8 الولى الطبّعة ِـ تهامة مطبواعات ِـ الذاتية سيرهم في أدبائنا ااعترافات ِـ بركات اعبده ص  1982اعلي 15ِـ
الولى          .       9 الطبّعة ِـ النشر و للدراسات الّعربية المؤسسة الّعربي الدب في الذاتية ثسيرة ال شاكرِـ الفتاح اعبد تهاأني

6ص 2002
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السياق أن أنرى مدى الختلف الحاصّل و اعدم اجلء الرؤية الفثنية في  تصور الثنّقاد لكتاب طه إحسن " اليام" فبّعض 
الدارسين يرى فيه النص التأسيسي الوال لفن السيرة الذاتية المكتملة فنيا، و البّعض الخر يراه أدبا ااعترافيا محضا وصنف

،بّل و 11آخر يراه أقرب إلى الّقصة منه إلى السيرة الذاتية كما هو  الشأن لدى الدكتور أإحسان اعباس في كتابه- فن السيرة 
ثمة الضطراب في اعالم التلّقي و التصنيف الاجناسي يبّقى هذا الكتاب إلى يومنا الثناس هذا موضع سجاال أاجناسي.  ثّل ق و لّع

تتجلى بصورة أوضح في الّعمّل  البدااعي" الوسثية" للدكتورإحسن خليّل إحسن فّقد كتب اعلى غلفها المامي (رواية ) و 
اعلى غلفها الخلفي (مثذكرات) و داخّل المتن (سيرة ذاتية )و تشتت في اعالم التلّقي بين طرائق وطوائف الثنّقد قددا  
ثها سيرة ذاتية والثالثة تّقوال أثأنها مزج بين  يسية" رواية مكتملة الّعناصر الروائية ،والثاأنية : ترى أأن ثن "الو ،الولى : تّقوال أ

الحديثالسيرة والرواية ،وأطلّقوا اعليها الرواية السيرة و الكتابة الاعترافية المحضة التي يندر مثيلها في الدب الّعربي  .

دلغوي التعريف ال

باعرسفة و اعرفاأنا  و  ساعسرفه يّعرفه   ورد في لسان الّعرب في مادة ( ع رف ( اجملة من المّعاأني أنذكر منها : «  الّعرفان : الّعلم  و
سرفه سمّعرفة و ااعت  » 12

سف فلن فلأنما واعلرفه :  إذا ولقسفه اعلى ذأنبه ثم اعفااعنه » عاعسر .سأ
سخبر ليّعرفه؛ قاال  سف الّقوسم: سسألهم، وقيّل: سسألهم اعن  سر سسمه ، وااعت سر: سأاعلمه إياه. واعلرفه بيسته: سأاعلمه بمكاأنه. واعلرفه به: و سلم واعلرفه ا
بزم  :بشر بن سأبي خا

نف الركِـِـِـابا سأسابئلنة اعميرنة اعن أبيها     ****   خلسال الجيش ، تّعتر

يي سّععنبر فف ال سطبري سرف؛ قاال  عاعت لرف بمّعنى ا  :قاال ابن بري: ويعأتي ستّع

عّعِـلنم ب  م بك سلإحِـي ، في الفوارس ثرفوأني أثأنني آأنا ذاكم    ****  شا تّع

لرفت ما اعند فلن سأي ستطللعبت إحتى اعسرفت. وتّقوال: سف موضع اعسرف ، كما وضّعوا اعسرف موضع ااعترف ، وتّع سر وربما وضّعوا ااعست
سك برسف عّع عف إليه إحتى سي بر عّع عسست بت فلأنما فا  .اعئ

برنفها فمّعناه مّعرفنته إياها بصفتها ،  عّعست سف الّقونم سأي اعرف بّعضنهم بّعضما. وسأما الذي اجاء في إحديث اليلسّقطبة: فإن اجاء من سي سر وقد ستّعا
سرها في يدك وإن لم ي

عّعبلم سأأنه صاإحبها. وفي إحديث ابن  برفها فجاء راجّل يّعترفها سأي يصفها بصفة ني عّع سب من سي سرها وطل يّقاال: اعلرف فلن الضاللة سأي ذك
سحيّقنّقه بها اعرفناه. وقوله اعثز  سصف أنفسه بصفة نأن سرف لنا اعسرفناه سأي إذا و عاعت برفون رلبكم ؟  فيّقولون: إذا ا عّع مسّعود: فيّقاال لهم هّل ست

ببض» الية رقم عّع عن سب ساع سض  عاعسر سف سبّعضه و سأ نل  اعليه اعلر سرنه ا عظسه سو سأ عت به  سما أنلبسأ سإحديثما سفلل باجه  عزسوا بض سأ عّع يي إلى سب سسلر النب ]واجّل: « وإذ سأ
. سورة التحريم[3

بإحزام عروة بن  ناع اف: الكاهن؛ قاال   :والّعري

نب ثراف اليمامة : داوأني  **** فإثأنك إن فّعلت ، لطبي 13 « فّقلت لّع

سي الذي  » بز يجم سأوالحا نمسن لراف ال سّع ثل اعليه وسلم. سأراد  بال بهنما فّقد كسفر بما نأأنزال اعلى محمد، صلى ا ساعلرافما سأو كا وفي الحديث: من سأتى 
ثل بّعلمه .يلداعي اعلم الغيب الذي استعأثر ا

11  ( . ص          (  ت د ِـ بيروت الثّقافة دار ِـ السيرة ثن ف اعباس 151اإحسان
الطبّعة               12 ِـ الّقاهرة الحديث دار ِـ الّعرب لسان ِـ مظور ص      2003محمد ِـ السادس الجزء ِـ  194ِـ
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فال »  الية رقم  براجا بف  عاعرا سل ساعسلى ا سو باعسرسفة وقوله تّعِـِـِـِـالى:  «  عاعراف و لال ظهره وسأاعاليه، والجمع سأ ثّل اعا عمّل والجسبّل وك عرف الر ناع ]و
عرف وهو كّل اعاال مرتفع[ 46 ناع سلاعراف . و الاعراف في الثلغة: اجمع  سورة ا  . 14

ثها  تفيد مّعنى الاعلم و الوصف والتوضيح  و التسمية للشياء كما تتضثمن     يتضح من خلال التّقثلبات الشتّقاقية لمادة ]ع رف[ أأن
مّعنى القرار بالذأنب. و هي أيضا المكان أو الشيء الّعالي الذي يّعلم إحّقيّقته الثناس من خلال موقّعه ، الّعالي البادي للّعيان الذي ل 
ناعرف الفرس و غيره و اعلى هذا الساس  يكون الاعتراف كشف المرء لحّقيّقة بواطن أنفسه  ناعرف الثديك و  يخفى اعلى أإحد، و منه 
. و تسمية أشياء تتّعلق بها ،و الخبار اعن  دقائّقها و اجّعلها في متناوال الخرين  دون أي إكراه أو سلطة قهرية خاراجية

دتعريف الصطلّحي  ال

يرى الدكتور محمد صابر اعبيد أن الاعترافات هي « سرد أنثري استّعادي يندفع فيه الراوي الذاتي إلى منطّقة مثيرة 
وإحساسة وخطيرة في سيرته الذاتية، يروي فيها مثالب شخصيته وأخطاءها وخطاياها وسلبياتها بأسلوب ااعترافي صريح، 
ثوق اعلى أي إحرج  من دون مبالة للمواضّعات الاجتمااعية والّقيم الخلقية التي يمكن أن تخّل بها أو تجرإحها، وبجرأة تتف
يمكن أن يضّعه في موضع ااجتمااعي ل يحسد اعليه. يستخدم السرد الاعترافي اللثيات والتّقاأنات والطرائق ذاتها التي 
ثخّل اعلى أنحو أاعمق في طبّقات الشخصية الجواأنثية، ول سيما طبّقة المسكوت اعنه  يستخدمها السرد السيرذاتي، غير أأنه يتد

. وبهذانمظهرما إثياها اعلى السطح الثنصي، كما يتطابق مع السرد السيرذاتي في آلية التطابق بين الراوي والمؤثلف والشخصية
ثصد الثارة والثنّقد الذاتي اللذع وتّعرية الذات، مما يجّعله يدور اعلى  يمكن الّقوال إن السرد الاعترافي هو سرد سيرذاتي يتّق
المستوى النواعي في فلك السيرة الذاتية، إل أن الإحتكام إلى الميثاق الذي يحدده الكاتب في وصف مروثيه الذاتي هو الذي 

يرى  صادق الّعماري «  أن  الكتابة الاعترافية هي شكّل من  15يحدد النوع السيرذاتي بين الاعترافات والسيرة الذاتية» 
أشكاال  السيرة الذاتية و أن الذي يميزها اعن السيرة الذاتية المحضة  هو أن كاتبها أكثر صراإحة واجرأة في الكشف اعن 
الذات والتصريح بالمثالب وتبلغ هذه الصراإحة والجرأة إحد البوح بما يظن به الكاتب اعادة ول يكشف اعنه من أإحداث أو 
ثن الذي يميز السيرة الذاتية اعن  مّعتّقدات أو ميوال اعاطفية أو اجنسية أو مشااعر خاصة أو أخطاء أو آثار ...ويبدو لنا أ
الاعترافات هو الميثاق الذي يّعّقده المؤلف مع الّقارئ  فهذا الميثاق هو الذي يحدد أنواعية النص الذي أنحن بصدده هّل هو 

ثن هو )1991ِـ 1904 و ترى الفيلسوفة و الكاتبة السباأنية "ماريا زمبراأنو " (16 سيرة ذاتية أم ااعترافات؟ » ثن أي ف  «أ
....فالكتابة الاعترافية اجنس أدبي يتكفّل بإيجاد الطريق الذي يّقرب بين الحياة والحّقيّقة 17أنوع من الاعترافات المحثورة 

فواجود هذا الجنس الدبي مرتبط بمدى التوافق أو التنافر الحاصّل بين الحّقيّقة و الحياة فإذا إحدث التوائم و الأنسجام بينها 
ثما إذا تثم التبااعد بين الحّقيّقة و الحياة فواجود الكتابة الاعترافية يصبح ضمن الصيرورة الزمنية  فل إحااجة للكتابة الاعترافية أ

ثوال من أسس الكتابة الاعترافية اعلى هذا النحو و بهذا المفهوم » ثّل الّقديس أوغسطين هو أ    في إحين 18أمرا ضروريا. و لّع
يّعتّقد الدكتور اجابر اعصفور« أن فن الكتابة الذاتية أنشأ في الداب الغربية من فكرة الاعترافات المترسخة في الدياأنة 
المسيحية التي ترتبط بالتطهر الروإحي كوسيلة لراإحة الضمير ،والاعتراف بهذا المفهوم ليس غامضما اعند الوروبيين الذين 
مارسوه بصراإحة شديدة في أشكاال أدبية متّعددة وسجّل في المذكرات والرسائّل والسير الذاتية وهناك أاعماال كثيرة من هذا 

. و ترسيخا لنفس الفكرة و 19النوع الدبي مثّل ااعترافات الّقديس أوغسطين وااعترافات اجان اجاك روسو و  أنيتشه وبودلير»
ثن « الدب الّعربي مليء بالكتابات الذاتية من خلال كم كبير من الدباء والمثّقفين دثوأنوا سيرهم التصور يرى  أإحمد الجندي أ
الذاتية في كتب وروايات، لكننا في اعالمنا الّعربي أنّعاأني خلطما واضحما بين السيرة الذاتية وما يسمى بِـ «أدب الاعتراف» 

ت    14 أنفسه 197المصدر

152 ِـ 151محمد صابر اعبيد ِـ تمظهرات التشكّل السير ذاتي ِـ ص 15 .    
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فإذا كاأنت السيرة الذاتية هي تأريخ لحياة الأنسان خصوصما هؤلء الذين لهم أدوار مؤثرة في المجتمع ويجد الناس متّعة في 
مّعرفة بداياتهم ومشوار إحياتهم، فإن أدب الاعتراف يّقوم اعلى البوح والفصاح والمكاشفة من اجاأنب الكاتب أو المبدع الذي 
يتصدى له، وهذا النوع من الدب يأتي في طليّعة ومّقدمة الدب الغربي، إحيث دوأنه أصحابه بصراإحة مؤلمة وربما بنوع 
20.أقرب إلى تطهير النفس أو اجلد الذات، وهذا غير مواجود اعلى الطلق في أدبنا الّعرب

و يحاوال الديب خيري شلبي أن يحدد الفرق بين السيرة الذاتية و الكتابة الاعترافية  فيّقوال: « هذا النوع الخير يّعد ركنما 
خ لدينا خلط بين السيرة والاعتراف، فالسيرة هي تأريخ لحياة ومشوار المبدع أو الديب،  من أركان الكتابة الذاتية لكنه ترسل
ول يكون مطالبما فيها بالكشف اعن إحياته الخاصة وتفاصيلها الدقيّقة ،لما في ذلك من صدمة للمجتمع، أما أدب الاعتراف فهو

ثرر من خلله صاإحبه البوح والفصاح إحتى يريح ويستريح وهذا الجنس الدبي مليء بالشواك ولذلك لم  اجنس أدبي يّق
يطرقه سوى قلة من الدباء الّعرب رغم أأنه شائع في الغرب ويّعتبروأنه في مّقدمة البداع الدبي من أناإحية الّقيمة 
.21«والمصداقية

ثن  الملإحظات التي يكمن تسجيلها إحوال التّعريفات المّقترإحة أثأنهِـِـا ل ترتكِـِـز اعلِـِـى أي      تّقنيِـِـة كتابيِـِـة خاصِـِـة أو أسِـِـاليب   إ
خطابية مّعينة تمثيز الكتابة الاعترافية بّقدر ما ترتكز اعلِـِـى طبيّعِـِـة المضِـِـامين و المحتويِـِـات السِـردية  الاعترافيِـِـة إذ تِـِـرى فِـِـي
الكتابة الاعترافية واجها من واجوه السيرة الذاتيِـِـة ليِـِـس إل مِـِـع فِـِـارق فِـِـي كِـِـون  الكتابِـِـة  الاعترافيِـِـة تتميِـِـز بالمِـِـادة الاعترافيِـِـة
ثن الخصبة الجريئة التي تجّعّل اهتمام كاتبها يتناوال أاعماق بواطن الذات أكثر من أي شيء أخِـر كمِـِـا يِـِـرى الدارسِـِـون والثنّقِـِـاد أ
ثزلت الِـِـتي اعرفتهِـِـا مسِـِـيرة الكِـاتب الحياتيِـِـة فِـِـي مختلِـف المادة الاعترافية ينبغِـِـي أن تتمحِـِـور إحِـوال الخطِـِـاء والهفِـوات و الِـِـ
المجالت سواء تّعلق المر بالسرة أو الدراسة و أو التجارب الّعاطفية أو الممارسات الجنسية و إحتى ما يمكن أن يصنف فِـِـي
خاأنة الفضائح، هذا فضل اعلى الميثاق الاعترافي الذي يّعّقده الكاتب مع قرثائه . و فضا لهذه الشكالية أنشير إل أن هِـذا الجنِـس
ثي الدبي ل يملك من الّعراقة ما تملكه أاجناس أدبية  أخِـرى اإحتِـااجت إلِـى أمِـاد زمنيِـة شاسِـّعة كِـي تتبلِـور و تأخِـذ شِـكلها الفنِـ
ثر إلِـِـى إحِـِـثد الن اعلِـِـى شِـِـكّل واإحِـِـد كمِـِـا تّعِـِـددت الثنهائي بّل هو فن  بصدد الثتأسيس ولذلك تّعثددت أشِـِـكاال الكتابِـِـة فيِـِـه ولِـِـم تسِـِـتّق
تّعريفاته و إن كان بّعض النّقاد يتحاشى الخوض في التّعريف تفديا للولوج في تداخلت مفاهيميِـِـة و منهجيِـِـة يصِـِـّعب الخِـِـروج
. منها برأي دقيق
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دتاريخي و اثقافة العتراف دس ال  الح
ثسلم البّقيمي، منفي من أبجديات  الخلق الّعربي السلمي، و لذلك يصثدر  يرى البّعض  أن الحديث اعن الذات مرفوض في ال

ثن هناك الثناس الحديث اعن أأنفسهم  بأشكاال من الستّعاذة كّقولهم "  غيابا لثّقافة الاعتراف، يّقوال أاعوذ بال من قوال أأنا " و أ
محمود تيمور  « أنحن الشرقيين أنحيا في دأنياأنا هذه و اعلى أخلقنا و سلوكنا قناع غليظ قثلما أنّقوال ما أنّعتّقد و قثلما أنصارح بما

. فثّقافة الاعتراف إذا مغثيبة  بسبب واجود القنّعة 22أنجد وقثلما أنّعثبر اعثما تطويه السرائر كثلنا مستتر يدااجي و   ويوارب»
الاجتمااعية الملزمة للأنسان منذ لحظات الميلد الولى. فالمجتمع يجبرأنا اعلى وضع اجملة من القنّعة التي تلزمنا طيلة 
عظبهر للخرين صورة  غير الصورة  الحّقيّقية الحياة و التي تحجب شخصيتنا الحّقيّقية اعن الثناس وفكرة الّقناع الذي أنرتديه ،ني
لذواتنا ، ويخفي اعن الاعين  شخصيتنا الحّقيّقية  التي تكون في مّعظم الإحيان اعكس هذا الّقناع فالشخصية والّقناع متلزمين
و لكثنهما متضادتتان ،فالمرء في بيته له صورة ما مع أقربائه،  لكثنه أمام الخرين يحتاج إلى ارتداء هذا الّقناع. فهناك قناع 
ثسرور و لإحياء الليالي الدينية إحيث يظهر قناع الورع و السكينة  وروح التدين و الخشوع و في إحفلت الفراح هناك قناع ال
ثن كّل كتابة  إظهار الفرإحة أمام الخرين و في المدرسة قثناع وأمام الضيوف قناع وهكذا دواليك... ومن هذا المنطلق فإ
ثط من شأن المبدع أو النيّل من كرامته  ااعترافية شخصية ستفهم في المنظور الّعربي ، بشكّل مخطوء، وستؤوال لصالح الح
الشخصية و سنيستخدم الاعتراف ضده يومما بمّعنى من المّعاأني، كما إحصّل للشيخ الثندوي و سّعيد إحوى و غيرهم ، إحيث 
تحولت المذكرات الشخصية  و الّقصاصات إلى دليّل بين يدي الّقاضي لداأنة الكاتب المبدع الواقف في قفص التهام ،ومثّل 
عاعتبرت  ثن الذهنية الّعربية ا هذه الممارسات لها دللتها ولها تاريخ الطويّل في الضمير الجمّعي الّعربي. يضاف إلى هذا أ
إشااعة السثر خطأ اجسيمما يزري بالكرامة و المروءة كما ااعتبرت الإحتفاظ به فضيلة كبرى. و هناك أدبيات تجسدت اعبر 
الحكم و المثاال  والشّعار وغيرها تمل الصفحات الطواال، تتّعلق بضرورة كتمان السرار الذاتية إحتى ولو كثلف ذلك 
المرء ثمنا أنفسيما وااجتمااعيا باهظا ،كّقولهم : « ل تظهر كوامن صدرك بإذااعة سثرك ، فيمكر بك إحاسدك،و يظهر اعليك 

ثما السلمة من الّعيب » ثما الظفر بما يريد  و إ ثصن سثره فله من تحصينه خثلتان إ ثّل هذا أيضا سبب من 23مّعاأندك . من إح  ولّع
أسباب الهتمام الكبير بالتورية و الكنايات والمجازات ما شاكلها من أساليب البيان التي يمارسه الفراد قصد إخفاء أنوازاعهم
. وميول تهم  وإحّقائق أأنفسهم
ثن  هذه الراء فيها اجاأنب من الصواب و لكن تبّقى صلتها بالحّقيّقة أنسبية ، تبّعا للمحيط الذي قيلت فيه و المناخ  الحّقيّقة أ
الاجتمااعي والسياسي وقصدية السياق الذي وردت فيه و اعلى سبيّل المثاال مّقولة : "أاعوذ بال من قوال أأنا " و إن كاأنت 
متداولة اعلى اللسنة رائجة في أساليبنا الخطابية غير أثأنها ليست مبررا لفصّل الّقوال فصل قاطّعا بّعدم واجود إحديث اعن 
ثن الّعبارة في إحثد ذاتها ليست إل تمهيدا للحديث اعن  الذات و بالتالي تبرير أنفي ثّقافة الاعتراف في المجتمع الّعربي ،ذلك أ

ثل تجسيد للموروث الّقيمي الذات و تأكيدا له ، ثثم هناك خلط في التّعامّل مع الّقيم و المفاهيم فالذي يسثميه البّعض أقنّعة ما هو إ
الذي يجّعّل لكّل "مّقام مّقاال"  وفق أدبيات مّعينة ،تهندست اعبر أاجياال من خلال التجربة  الحياتية و الممارسة الخلقية التي
.  إن تخثلى اعنا المجتمع غرق في فوضى تنمحي فيها الضوابط و يّقع الّعدوان اعلى كرامة الأنسان
وإذا تصفحنا تاريخ المجتمع الّعربي واجدأنا مواقف وتجارب ااعترافية كثيرة سواء في مرإحلة ما قبّل السلم أو في خضم 
التحولت التي أإحدثها الدين السلمي في المجتمع بالّقيم الجديدة. فالمّعلّقات أنتاج فني إبدااعي و وثيّقة تاريخية تّعطينا بّعض 
الملمح  لشخصية الأنسان الّعربي و ثّقافته وممارساتها الفثنية والاجتمااعية و الخلّقية  و هي ل تخلو من مادة  ااعترافاتية  
كما هو الشأن اعند امرئ الّقيس أو اعنترة بن شداد أو طرفة بن الّعبد سواء  في مناخ الفر و الكر أو لّقاء الإحبة و الندمان و 
مجالس الشراب،كما أأننا أنجد في المجتمع السلمي  ترسيخا لثّقافة الاعتراف بغية بناء إأنسان يرتّقى إلى أاعلي دراجات 
الكماال الأنساأني لّقد صاغ الدين الجديد الأنسان وفق قوالب إأنساأنية اعالية من طراز خاص ،لم تألفه المجتمّعات و ل 
ثي صلى ال اعليه و سلم و يطلب منه أن يّقيم اعليه الحد لأنه  وقع الحضارات السابّقة  من قبّل . كان الراجّل أو المرأة يأتي للنب
في إحد من إحدود ال ، يّقوال النبي صلى ال اعليه و سلم  لزيد الذي أراد أن يشفع في إحد من إحدود ال «  و أيم ال،  لو أن 
 .24« فاطمة بنت محمد سرقت لّقطّعت يدها
السيرة أيضا  أن راجل اجاء للنبي صلى ال اعليه و سلم و قاال له اداعو ال لي فإأني كسوال، أنؤوم فّقاال له أإحد  تذكر كتب 

و قد إحاءه يوما أإحد الشبان فّقاال له يا 25الصحابة:فضحت أنفسك فرد اعليه المصطفى  فضوح الدأنيا أهون من فضوح الخرة 
!  فّقاال له أترضاه لمك قاال  ل . قاال أترضاه لختك...قاال ل فّقاال: فكيف ترضاه لبنات  رسوال ال ائذن لي بالزأنا

الولى                22 الطبّعة ِـ تهامة مطبواعات ِـ الذاتية سيرهم في أدبائنا ااعترافات ِـ بركات اعبده ص   1982اعلي 15ِـ
ص                      23 ِـ المصرية الكتب دار ِـ الدب فنون في الرب أنهاية ِـ الوبري بن الوهاب اعبد بن اإحمد الدين 84شهاب
اعائشة       .24 اعن البخاري رواه شريف إحديث
ص        25 ِـ السيرة فّقه ِـ الغزالي 150محمد



المسلمين ؟ ثم اعالج الموقف برإحمة و رفق النبي الكريم و ذاب الموقف في زإحمة الحياة الخصبة  المليئة بالتحولت  
الّعظيمة التي ترفع من مستوى الأنسان .  و هذا اعمر بن الخطاب يّقف ذات يوم اعلى المنبر و يذكر أنصيب الجدة في 
ثرسوال لم يّقسم بما قسمت. فلم يجد بدا من أن  الميراث فيرتفع صوت من أصوات الثنساء في المسجد أخطأت يا اعمر، فإن ال
يصرح في المسجد و أمام المل بّقوله أصابت امرأة و أخطأ اعمر اعلى الرغم من أأنه خليفة المسلمين و إمامهم و إحاكمهم 
ثى فكرة القنّعة التي يثيرها البّعض إحوال المجتمع الّعربي السلمي مردودة  فّقد سّعى السلم  المسمواعة كلمته .و إحت
ثي  يتطابق مظهره الخاراجي مع باطنه وإحثذر كثيرا من آن تكون  للّقضاء اعليها إحين أسس أبجديات لصياغة إأنسان سو
للأنسان شخصيتان  شخصية تتشكّل من مظهر خاراجي أمام الناس و شخصية أخرى مناقضة لها،بّل اعثد هذا من الثنفاق الذي
ثّل هذا السثر في داعائه صلى ال اعليه و سثلم « الثلهم ارزقني اعلأنية صالحة  يفضي بصاإحبه إلى الدرك السفّل من النار. و لّع
و ااجّعّل سريرتي خير من اعلأنيتي » .و إذا تتبّعنا المادة الاعترافية في النتااجات الدبية فسنراها ماثلة في كّل فن من 
الفنون .في الرسالة و في الّقصيدة في الفّقه و في كتب أهّل التربية و الرياضة الروإحية و سنورد  أنماذج من تراثنا الّعربي 
.السلمي كما سنلحق ذلك بتثبيت اعناوين كثيرة  من المدوأنة الاعترافية  الّعربية  فّقديما و إحديثا

ثس التاريخي لدى الشّعوب، أي ثمة مسالة أخرى  يثيرها  بّعض الدارسين و هي أن الكتابة الاعترافية مرتبطة بالح ث
ثن الحديث اعن الذات أو إحتى اعن الغير سيسجّل إحضورا قويا في الساإحة  بّقدر ما يكون لشّعب ما إإحساس اعميق بالتاريخ فإ
الدبية و الفكرية
و بّقدر ما يكون هذا الإحساس ضّعيفا أو منّعدما بّقدر ما تختفي الكتابة السيرية أو الاعترافية ، فالشّعوب التي تحرق اجثث 
ثما المم التي  يسجّل فيها الفراد تجاربهم  و سيرهم سواء اعلى  سسا تاريخيا . أ الموتى من أبنائها و اعظمائها أمة ل تملك إح
الورق أي الكتابة الّعادية أو اعلى الصخور أنحتا و تشكيل إأنما هي أمم أناضجة لها إإحساس اعميق بالتاريخ فما إحظ المجتمع 
الّعربي من هذه الميزة ؟

أتصور أن الأنسان الّعربي اهتدى بفطرته إلى الكثير من الطرق التي يحفظ بها تجاربه وخبراته التي أأنتجتها اعملية 
ثي لصياغة تجاربه الفكرية و الواجداأنية و  التفااعّل مع مّعطيات الحياة، فّقد اهتدى إلى استحداث الوزان و الّقوافي كشكّل فن
ذلك أأنها أقرب إلى النفس وأسهّل للحفظ و أبّقى في الذاكرة لما تتضثمنته من إيّقااعات موسيّقية ل تتوفر في الثنصوص 
ثّل هذه  النثرية، يضاف إلى هذا  المنزلة التي إحظي بها الشااعر و رواة الشّعر و إحثفاظه ووضّعهم في السلم الاجتمااعي، و ك
ثل رثد فّعّل  لما يفرضه الواقع القتصادي اعلى الأنسان الّعربي من إحياة البترإحاال و التنثّقّل  الليات لم تكن في إحّقيّقة المر إ
ثس التاريخي لدى  بحثا اعن الماء و الكل في  بيئة صحراوية قاإحلة و مترامية الطراف. و مع البّعثة المحمدية زاد تّعثمق الح
الأنسان الّعربي فّقد تضثمن الّقرآن الكريم محور الّقصص- و هو أوسع المحاور الّقرآأنية - الذي استّعرض تجارب الفراد و 
الجمااعات و مّعاأناتهم من لدن أدم   إلى صاإحب الرسالة الخاتمة ،اعليهم اجميّعا أزكى الصلة و التسليم . أناهيك اعن الداعوة 
الّقرآأنية للّقراءة  و تواجيه الأنسان المسلم للكتابة  فحضارات الشّعوب و المم لم تزدهر و ترتّقي إل بحركة التدوين  و 
الكتابة  و من هنا واجدأنا تواجيهات الّقرآن  الكريم للمسلمين بضرورة الهتمام بتّقييد المّعرفة و تدوينها ،يبدو ذلك من خلال 

 « ن و الّقلم و :بيان اعظمة الّقلم و شرف  الكتابة إحيث يظهر بجلء اجلال هذا الشرف في مّعرض الّقسم  به قاال ال تّعالى 
عّعسلعم »: و قوله تّعالى أيضا 26ما يسطرون» سما سلعم سي سن  لم ببالسّقسلبم اعللسم الأنسا

ساعل ثرست لدى الأنسان الّعربي المسلم  27«البذي  لّقد تك
فكرة واضحة و دقيّقة اعن قيمة التجارب الأنساأنية الماضية و ضرورة الستفادة منها  ومن هنا أنشأت فكرة الواعي بالتاريخ 

الثتاريخ ذاكرة المة  وهو مستودع  تجاربها  و اعّقلها الظاهر و الباطن  و خزاأنة سواء في إطاره الفردي أو الجمااعي «ف
قيمها و مآثرها و أساس شخصيتها الغائرة في الّقدم والممتدة مع الزمان ... و اعندما يّقوال الناس فلن ليس له مهاد يبنى اعليه

 لّقد أسس 28و ل تّقاليد ينبّعث منها و ل تراث يستمد منه اعرفنا أثأنه زأنيم  يرتجّل سيرته و مسلكه دون أساس و ل مّقياس »
ثن الذي وقع في  الّقصص الّقرآأني لفلسفة ذات استراتيجية اعميّقة وبّعيدة الغوار مؤدى هذه الفلسفة أأنه «لبد من مّعرفة أ
الماضي ل يّعني بالضرورة صثناع هذا الماضي وإحدهم فّقط بّل هو خطاب نيّعنى به كّل فرد  في هذا الكون ، منه تستلهم 
ثن هنا اعّقل يتكون من التجربة و  الّعبر و تؤسس المّقاييس التي يوزن بها الحاضر و المستّقبّل ...و قد بثين الّقرآن الكريم أ
ثن الأنسان الذي تّقوم مّعرفته اعلى قراءات سريّعة وأإحكام أنظرية أضّعف السير في الرض ومن الرإحلة إلى الماضي و بثين أ

سسا من إأنسان له مّعاأناة في الدأنيا و تجارب مع الناس »  من هنا كاأنت «  دراسة التاريخ  فريضة دينية وهي إلى اجوار 29إح
  و اعلى الرغم من كّل هذه الدلة الدامغة يذهب 30ذلك فريضة إأنساأنية ...بّل إأنها ضرورة بّقاء و سياج لحياتنا و رسالتنا »

ثس التاريخي اعن المجتمّعات الّعربية و يرى تمركزها في الثّقافة الغربية . البّعض إلى أنفي الح
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لّقد تحدث في هذه المسألة كثير من الدارسين سواء منهم الّعرب أم المستشرقين منهم الدكتور اعبد الرإحمن بدوي في كتابه 
ثمة « فارق ثن ث ثص فصل اعن الترإحمة الذاتية في الّعربية و تحدث اعن الإحساس بالتاريخ  فبثين أ ثص الموت و الّعبّقرية إحيث خ
ثن اعناصر الروح الولى منفصلة اعن بّعضها البّعض  ل تتفااعّل و ل  ثروح الرية ، و يذهب إلى أ ثسامية  و ال ثروح ال بين ال
يتأثر الواإحد منها بالخر إل بمّقدار . بينما هي في الروح الثاأنية مرتبطة كأقوى ما يكون الرتباط ، مثتحدة كأقوى ما يكون 
التحاد . ومن هنا كان الشّعور بالشخصية لدى أصحاب الروح السامية شّعورا غامضا بّعض الغموض مضطربا قد خل من

ثن الشّعور بالشخصية قائم اعلى الشّعور بالوإحدة بين أاجزاء الحياة الروإحية لفرد من  الفراد  ثوة  و الوضوح ، ل  ثثم 31الّق
ثن الريين قد اهتموا قديما و إحديثا بالذات في الثنشاط الكتابي و الفكري « إحتى ارتفّعوا به  ثررا  أ يواصّل في أنفس السياق مّق
إلى فن  من فنون الدب الرفيع ...لن شّعورهم بشخصهم شّعور قوي واضح يدفّعهم إلى التّعبير اعنها و يكاد يحملهم اعلى 
ثن ما كتبوه في هذا الباب يّعثد قليل  وإحثتى هذا الّقليّل لم يبلغ الغاية التي  ثما الساميون ، و يهثمنا منهم الّعرب هنا فإ هذا إحمل .أ
قصسد إليها من هذا الثنوع من الدب و أنّعني بها التّعبير اعن الشخصية كوإحدة روإحية لها كياأنها الخاص وميزتها الروإحية 

ثن32التي تمثيزت بها» ثن الكتابة اعن الذات سواء كاأنت سيرة ذاتية أو ااعترافات   الحّقيّقة أ هي ثمرة  ثمة اثتفاق بين الدارسين أ
ثس التاريخي فهو الب المنجب للسير هذا ثس و  33الح ثظها من هذا الح ثن الخلف يتمحور إحوال أسبّقية الشّعوب و إح غير أ

ثن موضوع دراستهم قد أنشأ في  بالتالي منجزها من الكتابة اعن الذات.يّقوال اجوج ماي :« يتفق مؤرخو السيرة الذاتية اعلى أ
أوروبا و أثأنه ينتمي إلى الثّقافة الغربية ... إن السيرة الذاتية إثأنما ظهرت أساسا في أوروبا الغربية  و في منطّقة تأثيرها، 
ثن اعدوى الثّقافة  ثزهري فإن صادف مثل أن كتب بّعض الشرقيين قصص إحياتهم فما ذلك إل ل شأأنها في ذلك شأن مرض ال
. 34« الغربية قد سرت إليهم لثأنهم كما قاال اجورج قوسدروف قد اجّعلوا أتبااعا لّعّقلية غير اعّقليتهم

ثن الكثير من هذه الراء ل تنطلق من إحكم منطّقي موضواعي مؤسس، بّقدر ما تنطلق من رؤية اعنصرية تحمّل الحّقيّقة أ
ثل منجزها المركزي فهي تتصثدر الثّقافة و الواعي اعبر  طابّعا اعرقيا ل يخلو من  صبغة ثّقافة كلوأنيالية استّعلئية ل ترى إ
التاريخ و بّقية الشّعوب تبع لها و لمنجزها . و طائفة أخرى من تنساق وراء هذا التيار فتجرد ذاتها من أي منجز كما تبخس 
ثريادة الثّقافية و الحضارية قد يحمّل  ثن ال أصحاب الرهاصات الولية للكتابة اعن الذات اجهدهم و منجزهم ،واعلى كّل فإ
ثمة أخرى كما يشهد التاريخ بذلك و أن الحضارة و الثّقافة دوال  مشّعلها شّعب من الشّعوب لفترة ما لكن سراعان تنتّقّل إلى أ
.اعبر الصيرورة التاريخية ،وليست ملكا مطلّقا لشّعب من الشّعوب و ل إحكرا لجنس دون اجنس

كتبت سوسن البطح في اجريدة الشرق الوسط مّقال بّعنوان " ل اعيب أن يكون أدب السيرة الذلتية مستوردا " واصفة 
دراسة الباإحثة الدكتورة تهاأني اعبد الفتاح بالذي يريد أن  يلّعب بالنار دون أن يحترق كما ارتأت أثأنها  تصثيدت الثنصوص 
ثن الكتابة اعن الذات وتوااجد الأنا في الدب الّعربي له اجذور في تراثنا الّعربي السلمي وأثأنه زاعم ل تؤكثده للستدلال اعلى أ

إذ ليس من المنطق في شيء أن يرى إلى الشااعر الجاهلي الذي يفتخر بّقبيلته ويمدإحها اعلى اأنه  الّقرائن التاريخية قائلة: «
إأنما يفتخر بنفسه من خللها لشدة التصاقه بها. وتحسب أبياته وكأأنها اجزء من تراث الّعرب في كتابة السيرة الذاتية، كما اجاء
في الكتاب، ويحرم المتنبي من هذه الحظوة. وإذا كان المر كذلك فلماذا ل أنضم إلى رواد السيرة في التراث الّعربي أبا 
أنواس وأبا الّعلء المّعري وغيرهما كثيرين. والباب الذي تفتحه تهاأني اعبد الفتاح شاكر في كتابها لمناقشة هذا الموضوع، 
وهي هنا شريكة للّعديد من الباإحثين الّعرب المرموقين، من قبيّل إرضاء الذات الّعربية المكسورة واجبر خاطرها أكثر مما 
يصمد أمام اختبار النصوص أنفسها. فليس اعيبما أن يكون أدب السيرة بمّعناه البوإحي الحديث غربيما وان أنّعترف بأن «أأنا» 
35.الّعربي كاأنت مختبئة في أدبنا اعلى مر مئات السنين خلف ضمائر الجمااعة

ثى الكثير من الدارسين أمثاال إإحسان اعباس  و تهاأني اعبد  لّقد تبن
و غيرهم كثير موقفا منصفا يّعكس 36الفتاح شاكر و "رووكي تيتز" 

سّعة الطلع و التحثرر من الإحكام المسبّقة لذلك سلمت آراؤهم من 
النظرات الستشراقية التي اأنتشرت في الّقرن التاسع اعشر و التي 
إحمّل لواءها " اجورج اجاسدوف"  إحيث تتبنى فكرة المركزية الثّقافية
الغربية المثاال للبداع و قد واجدت هذه الراء قبول لدى الدارسين و

ثرإحمن بدوي ِـ الموت و الّعبّقرية ِـ (د.ت) ِـ ص   31 115/116اعبد ال  
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المثّقفين الّعرب و في مّقدمتهم اعبد الرإحمن بدوي إحيث تابّعهم شبرا 
ثرر ذلك في فصّل من فصوال كتابه الموت  بشبر في مّقولتهم .كما ق
و الّعبّقرية.يضاف إلى هؤلء طائفة أخرى من المثّقفين الّعرب الذين
ثّل مرثد هذه  ل يرون بأسا في أنفي المنجز التراثي و تّقزيمه و لّع
الراء شثدة الأنبهار بالمنجز الثّقافي الغربي  دون و النظر فيما اعند 
الخر دون الكتراث لما بين اليد بصرف النظر اعن قيمته ما دامت 
في الغرب أنماذج بديلة و هذا واجه من محنة إحضارية اعبر اعنها 
ثّعرة و المرايا  الدكتور اعبد الّعزيز إحمودة في كتبه المرايا المّق
. المحدبة
ثن طبيّعة مفهوم الأنا في الثّقافة الّعربية، والسلطة السرية   ل شك أ
والاجتمااعية والنظرة الدينية والسلطة السياسية كثلها لها دور و تأثير 
ثن طبيّعة المادة الاعترافية في إحثد ذاتها  اعلى الثّقافة و البداع كما أ
أنسبية من قيم إلى قيم و من إحضارة إلى أخرى و من مناخ سياسي و
أخلقي  إلى آخر لكن ل يّعني هذا التخثلي اعن الموروث التراثي و 
أنفي منجز الكتابة الذاتية بداعوى  أثأنها ل تخضع للمواصفات التي 
إحثدد مّعالمها رواد الثّقافة الغربية و أنبّقى خارج إحلبة المنجز الفكري 
ثّل في النصوص و البدااعي أنرثدد أصوات الغير دون أدأنى واعي و لّع
التي سنسوقها في المبحث الموالي مزيدا من اجلء الرؤيا و ضبط 
. المّعالم



 الكتابة العترافية : أصولها و روافدها
الكتابة الاعترافية هي كتابة اعن الذات و قد تتمظهر في أشكاال أدبية مختلفة و ألوان خطابية  متّعددة ، وفي هذا المبحث 

سنحاوال الوقوف اعلى الصوال والرهاصات الولية  للكتابات الاعترافية في التراث  الّعربي .و الواقع أثأننا إزاء هذه 
الّقضية أمام أراء مختلفة و متضاربة ، تصّل أإحياأنا إلى دراجة التناقض بحيث يلغي بّعضها بّعضا ، فمن مؤكد لواجود هذه 
ثن الّعرض التاريخي  الكتابات في الثتراث الّعربي الّقديم و من أناف لها سواء من الدارسين الّعرب أم المستشرقين ، غير أ
لمنجز الكتابات الذاتية  المبثوث في أمهات الكتب الّعربية ، اعلى اختلف الحّقب التاريخية  و الّعصور الدبية هو وإحده 
 . الكفيّل بالاجابة المّقنّعة اعلى هذه المسألة و كّل ذلك مستنده النصوص الموثثِـّقة  التي ل يداخلها أي شك توثيّقي

إأننا ل أنكاد أنّعثر اعلى مدوأنة ذاتية في الّعصر الجاهلي و ذلك لاعتبارات تاريخية مّعروفة ل يكاد يجهلها أإحد  و هي أن 
الّعرب كان مجتمّعهم  مجتمّعا بدويا راعويا ، يّعتمد في أنمطه المّعيشي اعلى الثترإحاال و التنّقّل بحثا اعن الماء و الكل ،و 
فرص الكاتبة و الثتدوين لم تتح لهم ،كما هو الشأن اعند شّعوب أخرى لكثنهم مع ذلك ملكوا ِـ في إطارهم الثتاريخي ِـِـ بدائّل 
ثسدت من خلال الّقصيدة الشّعرية ،إحيث  اهتدوا إلى صيغة توفيّقية  بين الحااجات الفنثية و الضرورات  اعن التدوين ، تج
الاجتمااعية و الثنفسية إحيث صارت الّقصيدة واعاء فثنِـيِـا للتجربة الذاتية فِـي مختلف مناإحي الحياة النفسية و الّعاطفية و 
غيرها أو في الصراع مع الطبيّعة أو مع الخر ضمن الصيرورة التاريخية التي تفااعّل مّعها الأنسان الّعربي و ما وصلنا 
كان شّعرا لأنه أيسر للحفظ بما يتضثمنه من خصائص فنية إيّقااعية، يشكّل  الوزن و الّقافية و الروي أبرز سماتها .ومِـن 
الرهاصات الولية  للكتابة اعن الذات ،ما رواه الصحابي الجليّل سلمان الفارسي  اعن أنفسه فّقد أورد الخطيب البغدادي في 
كتابه تاريخ بغداد قطّعة  أسندها إلى ابن اعباس : « تحدث سلمان الفارسي في هذه الّقطّعة من السيرة الذاتية اعن أنسبه ، و 
إحب والده له و خوفه اعليه ، ثم أسباب تركه للدين المجوسي و ااعتناقه النصراأنية . وتحدث اعن تبشير السّقف الثنصراأني له 
ثي  فواجدها سلمان في سثيدأنا محمد صلى ال اعليه و سثلم  بأأنه قد أظثله زمن أنبي اجديد  و قد ذكر له السّقف صفات ذلك النب

 هذه  أولى المحاولت التي أنّعثر اعليها في الّقرن الثوال الهجري و التي أنرى كثتابها  يحتفون بالحديث اعن ذواتهم  ثم 37»
أنرى قطّعا أخرى متناثرة في طيات أمهات الكتب  التراثية  ككتاب الغاأني لبي الفرج الصفهاأني وكتاب "اعيون الأنباء في

 اعلى لسان تلميذه أبي اعبيِـدة هِـ )427هِـ ِـ370(طبّقات الدباء " لبن أبي أصيبّعة إحيث يورد ااعترافات ابن سينا
الجوزاجاأني إذ يصرح بجملة من السلوكات المتناقضة التي كاأنت تحكم إحياته الشخصية و الّعلمية كّقوله إحين يستغلق اعليه 
فهم بّعض المسائّل   الّعلمية : « وكثلما كنت أتحثير في مسألة أو لم أظفر بالحثد الوسط في قياس، ترثددت إلى الجامع، 
ثى فتح لي المنغلق منه، وتيسِـر المتّعسر . و كنت أراجع بالليّل إلى داري وأشتغّل  وصليت وابتهلت إلى مبدع الكّل، إحت
بالكتابة والّقراءة، فمهما غلبني الثنوم أو شّعرت بضّعف اعدلت إلى شرب قدح من الشراب ،ريثما تّعود إلي قوتي ، ثم أراجع 
ثن كثيرما من المسائّل اثتضح لي واجوهها في المنام،  إلى الّقراءة، ومهما غلبني أدأنى أنوم أإحلم بتلك المسائّل بأاعياأنها، إحتى أ

ثرسائّل الاعترافية، ما كتبه أبو إحيان التوإحيدي 38وكذلك إحتى استحكم مّعي اجميع الّعلوم الّعلوم»   هِـ  )414(   و من ال
في مؤلفه " رسالة الصداقة و الصديق " إحيث تحدث اعن  ماهية الصداقة و أبّعادها النفسية و الاجتمااعية الخلقية  كما  
ثمة ثطاإحنة  سواء بين اعا بين أثأنها اعملة أنادرة يصّعب الظفر بها في مجتمع مِـادي يموج بالفتن  و تفتك بأواصره الصرااعات ال
ثح لهم  ثما الملوك فّقد اجثلوا اعن الصداقة، و لذلك ل تص الثناس  أم بين خاصتهم من الملوك و المراء  و الدباء ، يّقوال : « فأ
ثما خدمهم و أإحوالها ، و ل توفي بّعهودها ، و إثأنما أمورهم اجارية اعلى الّقدرة والّقهر و الهوى والستحلء والستخفاف ، و أ

ثشبه بهم وأنهاية المشاكلة لهم .»   ثم ينتّقّل إلى الاعتراف  بالحاال التي آلت إليها أنفسه ،من شظف 39أولياؤهم فّعلى غاية ال
ثشكوى من الجوع و الحرمان و من أبسط إحّقوق الّعيش الكريم، في   قوله :  الّعيش و قثلة ذات اليد، بّل يصّل  به المر إلى ال
ثستر ل للتجثمّل ...و  « و من أين يظفر بالغذاء و إن كان اعااجزا اعن الحااجة ...و كيف يحتاال في الحصوال اعلى طمرين لل
كيف يستّعان بمن ل يّعين  و نيشتكى إلى غير رإحيم ...و من الّعجب أثأنا كتبنا هذه الحروف اعلى ما في الثنفس من الحرق 

ثرغم من الواجاهة الّعلمية لبي إحيان  و الثنباهة الفكرية و البصمات الخالدة 40والسف و الحسرة و الغيظ و الكمد ...»  اعلى ال
التي تركها في اعصره إل أن الشّعور بالوإحدة و التهميش و شبح الحرمان ظثّل يلزمه طيلة فترات إحياته ،فهو رهين قبضته 
ثى في أماكن الّعبادة ،إحيث يفترض أن تزوال الوإحشِـِـة و تذوب الفوارق بين النِـاس إذ يّقِـِـوال :  التي ل يملك الفكاك منها ، إحت
ثصاب  و من  ثصار ، أو أنثداف أو ق « و ال لرثبما صليت في الجامع فل أرى إلى اجنبي  من يصثلي مّعي، فإن اتفق فبثّقاال أو اع
إذا وقف بجاأنبي أسدرأني  بصناأنه ، وأسكرأني بنتنه ،  فّقد أمسيت غريب الحاال ، غريب الثلفظ ، غريب الخلق ، مستأأنسا 

الولى                  37 الطبّعة ِـ بيروت النشر و للدراسات الّعربية ِـالمؤسسة الّعربي الدب في الذاتية السيرة شاكرِـ الفتاح اعبد تهاأني
39 /38ص  2002

ص             /38 ِـ الّعربي الدب في الذاتية السيرة شاكرِـ الفتاح اعبد 43تهاأني
ص           39 ِـ الصديق و الصداقة رسالة ِـ التوإحيدي إحيان 34أبو
ص      40 ِـ أنفسه        34المصدر



بالوإحشة ، قاأنّعا بالوإحدة ...محتمل الذى يائسا من اجميع ما ترى ، متوقّعا  لما لبد من إحلوله ، فشمس الّعمر اعلى شفا  و 
 41«... ماء الحياة إلى أنضوب و أنجم الّعيش إلى أفوال

لّقد أناال منه مركب الثنّقص أنيل اعظيما ، و بلغ به  اليأس في المحطات الخيرة من إحياته إلى أن  يحرق كتبه  أنكاية بمن 
ثكنوه من أن يتبوأ المنزلة الرفيّعة  التي تليق به و بأمثاله ،يّقوال في هذا الصدد بمرارة  و بشيء أأنكروا  فضله و اعلمه و لم يم
من التشفي و رثاء الذات المنكسرة : « إثأني اجمّعت أكثرها للثناس و لطلب المثالة منهم و لّعّقد الرياسة بينهم و لمد الجاه 
اعندهم فحرمت ذلك كثله ... لّقد اضطررت بينهم بّعد الّعشرة و المّعرفة في أوقات كثيرة إلى أكّل الخضر في الصحراء و إلى
ثسمّعة و الثنفاق و إلى ما ل يحسن  ثرياء بال الثتكفف الفاضح اعند الخاصة و الّعامة وإلى بيع الثدين و المروءة و إلى تّعاطي ال
ثحر أن يرسمه بالّقلم و يطرح في قلب صاإحبه اللم 42 «.... بال

ثمة كتب تراثية أخرى هي من صميم الكتابات الاعترافية التي موضواعها الذات الكاتبة منهِـِـا كتِـِـاب " طِـِـوق الحمامِـِـة "

 إذ يّقوال الباإحث المغربي اعبد الرإحيم الّعلمي : « يكاد يجمع الدارسِـِـون اعلِـِـى أنهِـ )456هِـ 384(لبن إحزم الأندلسي 
رسالة ابن إحزم الأندلسي طوق الحمامِـة ل تّقتصر قيمتها اعلى ما اشتملت اعليه من أنصِـوص أدبيِـة و قثيِـم إأنسِـاأنية إحضِـارية
فحسب بّل في تلك الحكايات الكثيرة التي يرويها و التي تكشِـِـف الكِـِـثير مِـِـن اجِـِـواأنب الحيِـِـاة الأندلسِـِـية و توقفنِـِـا اعلِـِـى أسِـِـرار

 ثم يضيف إلى اجاأنب هذه الّقيمة قيمة أخرى تتجلى في  «اشتماله اعلِـِـى كِـِـثير مِـِـن الخبِـِـار الِـِـتي43الحكام و خبايا الّقصور..»
تلّقي الضوء اعلى إحياة ابن إحزم أنفسه و اعلى محيطه  فّقد كان يثتسم بالجرأة و الصراإحة بشِـِـكّل مِـِـثير ، ممِـِـا اجّعلِـِـه أكِـِـثر إلِـِـى
الاعترافات أو السير الذاتية و هي إحّقائق ما كان غير ابن إحزم الاعتراف بها و له من اجلال الشِـِـيب و وقِـِـار الفّقِـِـه ، و هيبِـِـة
ثن هذه الاعترافات اجاءت في الكتاب من الكثرة بحيث اجّعلها بّعضهم دليل اعلى أن  الكتِـِـاب اعبِـِـارة اعِـِـن مِـِـذكرات الّعلم ، بّل أ

 قد سرد ابن إحزم إحياته و قدم لنا فكرة اعن  الكيفية الحصيفة و الصارمة التي اأنتهجها والده في تربيتِـِـه إحيِـِـث. 44شخصية » 
: كاأنت هذه التربية أمام أاعين الرقباء و المربين و المواجهين الذين كاأنوا في مّعظمهم أنساء يّقوال في طوق الحمامة
« و لّقد شاهدت الثنساء و اعلمت من أسرارهن ما ل يّعرفه غيري ، لأني ربيت فِـِـي إحجِـورهن  و أنشِـأت بيِـِـن أيِـِـديهن  و لِـم 

ثشباب و إحين تفثيِـِـّل  واجهِـِـي »  كمِـِـا وصِـِـف ابِـِـن إحِـِـزم الأندلسِـِـي. 45ااعرف غيرهن ، و ل اجالست الراجاال  إل و أأنا في إحد ال
المحن التي اعصفت به و بأسرته  في مناخ التّقلبات السياسية و الفتن التي سحّقت كّل مِـن وقِـف فِـي واجههِـا أو تصِـادف مِـع
طريّقها إحيث اضطر في أنهاية المطاف إلى مغادرة قرطبة التي صارت مسرإحا للخروقِـِـات و الأنتهاكِـِـات مِـِـن قبِـِـّل الجيِـِـوش
ثوال إلِـى أنّقمِـة ا بيِـِـد أأنهِـا قِـد تتحِـ البربرية وقتذاك ، فالّقرب من الملوك و السلطين و مجالستهم أنّعمة تزيد المرء اعلوا و اجاه
يدفع ثمنها الّعلماء و الدباء و في هذا الصدد يّقوال : « ثم شغلنا بّعِـِـد قيِـِـام أميِـِـر المِـِـؤمنين هشِـِـام المؤيِـِـد بالنكبِـِـات و بااعتِـِـداء
أرباب دولته ،و امتحنا بالاعتّقاال  و الترقيب و الغترام الفادح و الستتار ، و أرزمت الفتنة و ألّقت بااعها و اعمِـِـت النِـِـاس و

ثصتنا .» اطفية إذ يّقوال :«  وداعنِـِـيولنصغي إلى ابن إحزم الأندلسي و هو يّعترف في موضع آخر من الطوق بتجِـربة اع 46خ
ثي كنت أشد الثناس كلفما وأاعظمهِـِـم إحبِـِـما بجاريِـِـة لِـِـي، ثجلت له هذه المصيبة، وذلك إأن أخبرك أثأني أإحد من دهي بهذه الفادإحة وتّع
ي، وكنِـت أبِـا اعِـذرها، وكثنِـا قِـد تكافأأنِـا نخلّقما وموافّقِـة ل نمتمثني وغاية الحسن خلّقما و كاأنت فيما خل اسمها أنّعم، وكاأنت أمنية ال
ثر النهِـِـار، وصِـِـارت ثالثِـِـة الِـِـتراب والإحجِـِـار، وسِـِـثني إحيِـِـن وفاتهِـِـا دون الموثدة ففجّعتني بها القدار واخترمتهِـِـا الثليِـِـالي، ومِـِـ
ثر لِـِـي دمّعِـِـة اعلِـِـى اجمِـِـود الّعشرين سنة، وكاأنت هي دوأني في السن، فلّقد أقمت بّعدها سبّعة أشهر ل أتجرد اعن ثيابي ول تفِـِـت
ثى ألن، ولو قبّل فداء لفِـِـديتها بكِـِـّل مِـِـا أملِـِـك مِـِـن تالِـِـد وطِـِـارف، وببّعِـِـض اعيني وقثلة إسّعادها  واعلى ذلك فو ال ما سلوت إحت
أاعضاء اجسمي الّعزيزة اعلي مساراعما طائّعما، وما طاب لي اعيش بّعدها، ول أنسيت ذكرها ول أأنست بسواها؛ ولّقد اعفِـِـا إحثبِـِـي
 47 « .... لها اعلى كّل ما قبله وإحرم

ثاجِـِـات قلبيِـِـة ثزات  اعاطفيِـِـة و ر ابن إحزم  هو ابن إحزم  الّعالم الفّقيه المجتهد و مع ذلك هو الأنسان الرقيق الذي يسِـِـجّل هِـِـ
ثجّل هِـِـذه ااعترضته  في الحياة وتركت بصماتها الّعميّقة فِـي واجِـِـداأنه ، واعلِـى الرغِـم مِـن مِـرور السِـِـنوات الطِـواال، فهِـو يسِـ
التجربة الّعاطفية المؤلمة  إحيث تّعثلق  بامرأة أإحثبها إحبا اجثما ثم فارقت الحيِـاة وتركِـت فراغِـا مهِـول فِـي إحيِـاته  لِـم تّعوضِـِـه

34أبو إحيان التوإحيدي ِـ رسالة الصداقة و الصديق ِـ ص  41
ص           42 ِـ الصديق و الصداقة رسالة ِـ التوإحيدي إحيان 35أبو
يناير            43 ِـ الإحياء مجلة ِـ الّعلمي الرإحيم اعبد ِـ المّقاال الّعدد  2000اعنوان ص  15ِـ 257ِـ

 ِـ ص15ِـ الّعدد 2000السيرة الذاتية في كتاب طوق الحمامة لبن إحزم ِـ اعبد الرإحيم الّعلمي ِـ مجلة الإحياء ِـ يناير  44
257

45–      -    –       - بيروت    الحياة مكتبة دار منشورات سّعد فاروق تحّقيق اللف و اللفة في الحمامة طوق الأندلسي إحزم ابن
.....1972طبّعة  ص- 

46–      -    –       - بيروت       الحياة مكتبة دار منشورات سّعد فاروق تحّقيق اللف و اللفة في الحمامة طوق الأندلسي إحزم ابن ِـ
111ص-  1972طبّعة 
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ثّل مساإحات البوح الِـِـتي استّعرضِـِـها ابِـِـن إحِـزم فِـِـي امرأة أخرى كما تركت اجرإحا لم يندمّل اعلى الرغم من مرور السنين و لّع
.  كتابه طوق الحمامة  شكّل من أشكاال التحايّل اعلى الذات لتضميد هذا الجرح الكبير
ثروح  و الاعتّقاد مع تجربة ااعترافية لشخصية أخرى  لها الحضور الّقوي في اعالم الفلسفة و و من اعالم الّعواطف إلى اعالم ال

  في كتِـِـابه " المنّقِـِـذ مِـِـن الضِـِـلال ". لّقِـِـد اعِـِـاشهِـ)505هِـ ِـ 450(الثتصوف و التربية الروإحية ، مع أبي إحامد الغزالي
ثر بمحنِـِـة ثك،لكِـِـن ومِـِـع ذلِـِـك فّقِـِـد مِـِـ الراجّل في مجتمع متدين تحكمه أاعراف إيماأنية و مسثلمات ااعتّقاديِـِـة ل يرقِـِـي إليهِـِـا أي شِـِـ
ثشك في كّل شي  فساح سياإحة  فكرية و روإحية اأنطلِـِـق فيهِـِـا مِـِـن الصِـِـفر روإحية و أنفسية اعنيفة، شديدة الوطأة ،إحملته اعلى ال
بحثا اعن تأسيس منهج يصّل فيه إلى الحّقيّقة التي يطمئن اليها الّقلب و الّعّقّل . يّقوال في كتابه المنّقذ من الضلال : « لإحظِـِـت
أإحوالي فإذا أأنا منغمس في الّعلئق ، و قد أإحدقت بي من الجواأنب ،ولإحظت أاعمالي ِـِـ و أإحسنها التدريس ِـِـِـِـ فِـِـإذا أأنِـِـا مّقبِـِـّل
اعلى اعلوم غير مهمة و ل أنافّعة في طريق الخرة . ثثم تفكرت في أنثيتي في التدريس فإذا هي غير صالحة لواجه ال تّعالى بّل
بااعثها و محركها طلب الجاه و اأنتشار الصيت ، فتيّقنت أثأني اعلى شفا اجرف هار ، و أثأني قد أشفيت اعلى الثنار . إن لم اشتغّل
بتلفي الإحواال  فلم أزال أتفكر فيه مدة ...ل تصدق لي رغبة في الخرة بكرة  إل و يحمّل اعليها اجند الشهوة، فصارت الدأنيا
ثّل ، فلم يبق من الّعمر إل الّقليّل  و اجميع ما أأنِـِـت فيِـِـه مِـِـن ثرإحيّل  الرإحي تجاذبني بسلسلها إلى المّقام و منادي اليمان ينادي ال
ثشيطان ويّقوال: هذه إحاال اعارضة ، و إثياك أن تطاواعها فإأنها سريّعة الزواال....فلم أزال أترثدد الّعلم و الّعمّل رياء ...ثم يّعاود ال
ثي فكان ل ثى ااعتّقّل اعن التدريس فكنت أاجاهد أنفسي إحتى أدرس يوما واإحد تطيبا للّقلوب المختلفة إل إذ أقفّل ال اعلى لساأني إحت
ينطق لساأني بكلمة واإحدة إحتى أورثت هذه الّعّقلة في اللسان إحزأنا في الّقلب ،بطلِـِـت مّعِـِـه قِـِـوة الهضِـِـم  و تّعِـِـدى إلِـِـى ضِـِـّعف
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هذه الاعترافات هي أقرب إلى المنااجاة إحيث أنرى الحوار الداخلي الذي يديره الغزالي مع  ذاته ،إأنه أنوع من التفكير 
ثروإحي و الّعلمي  الّعميق الباطني الذي يسبر أغوار النفس غير أأنه يتم بصوت مرتفع يتاح للغير أن يسمّعه .فهو يّقثيم مساره ال
ثوأه في السلم الاجتمااعي . أأننا أنشّعر بّعمق مأساته و هو يصثور المشّقة و الّعنت  ثن التي بلغها ورغم الشأو الذي تب رغم الس
الذي لحّقه من أزمته إذ أنراه يبذال اجهدا اجثبارا ليّقثدم درسا لمريديه فّقد اأنّعّقد لساأنه و لم يّعد يملك الّقدرة اعلى التدريس ، و ما 
ثّل هذا الّعنت لم يكن في إحّقيّقة المر إل تطييبا للّقلوب الملتثفة إحوله بغية الستضاءة بهديه و اعلمه بّل تفاقمت  يفّعله بّعد ك
 .أزمته  النفسية إحين أناال المرض منه فاأنّقطع اعن الكّل وماال اجسمه إلى الضّعف

يمثّل هذا المّقطع الذي بين أيدينا مثال إحيا للتجارب الروإحية والّقضايا الفكرية والاعتّقادية التي شغلت طائفة من الثناس 
و منهم الغزالي إحيث اعكف اعلى البحث اعن الحّقيّقة في اجثو من الشك و رإحلة من المّعاأناة إزاء الهوااجس الظامئة التي تبحث
اعن الرواء و ذلك بمّعرفة الذات مّعرفة باطنية دقيّقة  واضحة و مّعرفة الّعالم الخاراجي الذي يرتبط بهذه الذات و يتفااعّل 
مّعها تأثيرا و تأثرا ثم مّعرفة ال الذي برأ هذه الذات. إأنها رإحلة  في اعوالم الشك و إحرق الضطراب بين اعالم الغيب و 
الشهادة تأسيسا لمنهج في الحياة يّقوم اعلى اليّقين و الاجتهاد الّعّقلي بصرف النظر اعن الّعوائق الناتجة اعن شهوات الثنِـفس 
ثّل هذا الجهد  يفضي  ثرضا بما هو مألوف أو الصدام مع الخر من أهّل الهواء و البدع  والتّقليد و ك الراغبة في الثداعة و ال
 . في أنهاية المطاف إلى الداعوة إلى ال و أنيّل الحظوة منه سبحاأنه و تّعالى

ثجّل أصحابها تجارب ذاتية ااعترافية ما كتبه أسامة بن منّقذ   فِـِـيهِـِـِـ )584 هِـ ِـ 488(و من الكتب التراثية التي س
مؤلفه " كتاب الاعتبار " فّقد كان فارسا و مّقاتل وأديبا لمّعا  في اعصره و في هِـِـذا الكتِـِـاب يِـِـروى الكِـِـثير مِـِـن مغِـِـامراته و
رإحلته وإحروبه ومخالطته للفرأنج في الّعصر اليوبي سواء في الشام أم مصر،كما يروي تجارب تتّعثلق بتربيته و بّعلقتِـِـه
ثي و أرى مِـِـن إشِـِـفاقه و بوالده يّقوال : «  و ما رأيت الوالد ِـ رإحمه ال ِـ أنهاأني اعن قتاال و ل ركوب خطر،  مهما كان يرى ف

ثسياق أن الفرأنج قد اإحتجزوا رهائن من المسلمين فّقِـِـاال لِـِـه والِـِـده : « اتبّعهِـِـم بمِـِـن مّعِـِـك  و49إيثاره لي »  و يروي في هذا ال
ارموا أأنفسكم اعليهم واستخلصوا رهائنكم ، فتبّعتهم وأدركتهِـِـم بّعِـِـد ركِـِـض أكِـِـثر الثنهِـِـار و استخلصِـِـت مِـِـن كِـِـان مّعهِـِـم ....و

 هكذا يروي الفتى كيف ألّقى به الوالد في خضم المخِـاطر و المّعِـارك لن طبيّعِـة50اعجبت من قوله : ارموا أأنفسكم اعليهم  »
الّعصر كاأنت تّقتضي ذلك، إحفاظا اعلى الواجود الذاتي والّعّقيدي، أثيام الحِـِـروب الصِـِـليبية الِـِـتي كِـِـان الثنِـِـزاال فيهِـِـا شِـِـديدا بيِـِـن
ثرة كنت مّعه ،وهو واقِـِـف فِـِـي قااعِـِـة داره، الفرأنج و المسلمين،ثثم يضيف في موقف أخر و في سياق الكلم اعن والده : « وم
 وإذا إحثية اعظيمة قد أخراجت رأسها اعلى إفريز رواق

الّقناطر التي في الدار، فوقف يبصرها فحملت سلمما كان في اجاأنب الدار أسندته تحت الحثية وصِـِـّعدت إليهِـِـا وهِـِـو يراأنِـِـي
ول ينهاأني، وأخراجت سكينما صغيرما من وسطي وطرإحتها اعلى رقبة الحيِـِـة وهِـِـي أنائمِـِـة وبيِـِـن واجهِـِـي وبينهِـِـا دون الِـِـذراع،

 و اعلِـِـى الّعمِـِـوم فِـِـإن51 واجّعلت أإحثز رأسها، وخراجت فالتفت اعلى يدي إلى أن قطّعت رأسها وألّقيتها إلى الدار وهي ميتة ».

 . أبو إحامد الغزالي ِـ المنّقذ من الضلال و الموصّل إلى ذي الّعزة و الجلال 48
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الكتاب يحمّل بين دفتيه الحديث اعن الذات في النشأة و التربية  والّعلقة مع الوالد وموااجهة الخطار في الصيد والحِـِـروب و
. هو من أنفائس الكتب التراثية الّعريّقة

ثجّل ما ورد في مّقدمِـة الفيلسوف الأندلسي الكبير ابن   ثما فيما يتّعلق بالاعترافات البدااعية و الفكرية فيمكن أن أنس أ

في رسالته المشهِـورة " إحي بن يّقظان " إحيث يشير إلى الصوال و المصادر التي استّقى منها  هِـ )581طفيّل(المتوفى 
ثي الّعملق الذي أناال به  من الشهرة ما فاق كّل ااعتبار اعلى مر الّعصور و الحّقب التاريخية إحيث تراجم  فلسفته و اعمله الفن
ثن الشيخ أبا إحامد ممن سّعد السّعادة  كتابه  إلى لغات اعديدة في الّعالم . يّقوال في مّقدمة هذه الرسالة : « و ل شك اعندأنا أ
الّقصوى و وصّل تلك المواصّل الشريفة المّقثدسة ، لكن كتبه المضنون بها ،المشتملة اعلى اعدم المكاشفة، لم تصّل إلينا ولم 
ثق الذي اأنتهينا إليه ، و كان مبلغنا من الّعلم تتبع كلمه  و كلم الشيخ أبي اعلي  و صرف بّعضهما إلى  يتخثلص لنا أنحن الح
ثول  ثق  أ ثى استّقام لنا الح بّعض  وإضافة ذلك إلى الراء التي أنبغت في زماأننا هذا و لهج  بها  قوم من منتحلي الفلسفة إحت
بطريق البحث  و الثنظر ثِـثم  واجدأنا منه الن، هذا الذوق اليسير  بالمشاهدة و إحينئذ رأينا أأنفسنا أهل لوضع كِـلم  يؤثِـر اعثنِـا

ثلق  و مع ذلك لم ينتبه أإحد 52» .... هذا هو ااعتراف ابن طفيّل   اعن مصادره الفلسفية التي أسس اعليها اعمله البدااعي الخ
من الدارسين الّعرب و ل غيرهم إلى هذه الّقضية الهامة التي قد تحيلنا إلى مباإحث تاريخية و فلسفية لها من الهمية 
اليبستمولواجيا وزأنا خاصا ل يمكن الستهاأنة به، خاصة  في التّعثرف اعلى دقائق المنحى البياأني  لمسار الفلسفة الّعربية 
.   السلمية و الثلبنات الساسية التي شكثلت  قوااعدها  ومنطلّقاتها

ثمن ااعترافِـِـات اعرضِـِـها هِـ )592 هِـ / 510(و كتاب " صيد الخاطر" لبي الفرج اعبد الرإحمن بن الجوزي   قِـِـد تضِـِـ
ثراإحِـِـة الثنفسِـِـية و في صورة لوإحات رائّعة  تتداخّل مع مشاهد تأملية وأخرى تربوية و واعظية،ذكر فيهِـِـا مّعِـِـاأني السِـِـّعادة و ال
ثضِـِـرر و اعِـِـن كيفيِـِـة اعلج الرغبِـِـات ثّل ال أسبابها و صوراعن التجارب و الإحتكاك مع الخلِـِـق وكيفيِـِـة مِـِـداراتهم للخِـِـروج بأقِـِـ
الجامحة التي تمارس ضغطا اعلى الثنفس كالسراف الجنسي ،والهوااجس الّقلبية و الخطرات الروإحيِـِـة  و كيفيِـِـة التّعامِـِـّل مِـِـع
ثرإحيّل من هذا الكون يّقوال:  «تفكرت فّعلمت أن الثنفس ل تّقف اعند إحد بِـِـّل تِـِـروم مِـِـن اللِـِـذات مِـِـا ل الوقت و استثماره قبّل  ال
منتهى له، كثلما إحصّل لها اعرض برد اعندها و طلبت سواه ، فيفنى الّعمر و يضّعف البدن و يّقع النّقص   و يرق الجاه ، و ل
يحصّل المراد  و ليس في الثدأنيا  أمّل مثمن يطلب الثنهاية في  لثذات الثدأنيا  و ليس في الثدأنيا اعلى الحّقيّقة لثذة  و إثأنما هِـِـي راإحِـِـة

ثثم يواصّل الحديث اعن ضرورة الاعتداال في  مطالب الجسد و الوسطية في الثنيّل من المباإحات إحفظِـِـا للِـِـوقت53من مؤلم ...»
ثروح لأنها ألثذ و أأنفع يّقوال :« و قد قيّل لبشر : لم لِـِـم تِـِـتزثوج ؟ و البدن و تواجيه مسار الّعمر للثنيّل من لثذات الفكر و الّعلم و ال
ثن  بالمّعروف "  و المسكين من دخّل فِـِـي أمِـِـر قبِـِـّل ثن مثّل الذي اعليه فّقاال : اعل ماذا أغثر مسلمة ، وقد قاال ال تّعالى :" و له
الدخوال و رأى إحثبة الفخ  فبادر طالبا لها أناسيا تّعرقّل الجناح و الذبح ....و مجموع ما قد بسطته  إحفِـِـظ البصِـِـر اعِـِـن الطلق
ثن الصثبية اعدو له ، متمنية هلكِـِـه وهِـِـو يربيهِـِـا لغيِـِـره...و و يأس الثنفس اعن التحصيّل ...خصوصا من قد اعلت سنه ، واعلم أ
54 « في هذا ما يرثد الّعاقّل  اعن التّعثرض للفات

اعندما أنصّل إلى الّقرن التاسع الهجري أنجد مؤسلف ابن خلدون الموسوم بِـ « التّعريف برإحلة  ابن خلدون شرقا و غربا »

هو أخر إحلّقة من الحلّقات التي تنتمي إلى سلسلة الكتابة اعن الذات  و التي تنطوي اعلى مادة ااعترافية  خصبة  تتصِـِـّل بحيِـِـاة

ثمت به كغرق أهلِـِـه فِـِـي السِـِـفينة ابن خلدون وبمحيطه السري و الاجتمااعي والسياسي إحيث يصور مشاهد من المحن التي أل

و فّقده لوالديه اعبر مواجة الطااعون التي ااجتاإحت المدينة  و مدى إصراره اعلِـِـى محاربِـِـة الفوااجِـِـع و اليِـِـأس بّعلِـِـو هثمتِـِـه  فِـِـي

طلب الّعلم و الصبر اعلى الّعوارض والّقواطع ، لّقد ولي الّقضاء بمصر لما توسِـم فيِـِـه السِـِـلطان أنباهِـِـة و فراسِـِـة لكنِـِـه وااجِـِـه

ثورا هِـِـذا الحِـِـاال: « فكِـِـثر ثساد وذوي الهواء و المصالح الذين إحاكوا له المِـِـؤامرات  و المكائِـِـد ، فّقِـِـاال مصِـِـ مّعارضة من الح

ثي  من كّل اجاأنب، و أظلم الجثو بيني و بين أهّل الدولة . و وافق ذلك مصابي بالهّل و الولد ، وصلوا من المغِـِـرب الشغب اعل
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ثسكن و المولود ، فّعظم المصِـِـاب و الجِـِـزع ، و راجِـِـح ثسفين ، فأصابها قاصف من الريح فغرقت ، و ذهب المواجود و ال في ال

ثسِـِـلطان و ثزهِـِـد ، و ااعِـِـتزمت اعلِـِـى الخِـِـروج مِـِـن المنصِـِـب ، فلِـِـم يِـِـوافّقني الثنصِـِـيح مثمِـِـن استشِـِـرته ، خشِـِـية مِـِـن أنكيِـِـر ال ال

ثن ابن خلدون يذكر في بّعض الإحيان تفاصيّل دقيّقة  تّعرض لها  في إحياته و خاصة فِـي أسِـفاره إذ اعِـاش55سخطه....»  بّل إ

نج متنّقل بين المدن و المصار باإحثا  اعن السكينة  و الستّقرار بّعد أن ادلهثمت به الخطوب مِـِـن إمِـِـارة إلِـِـى أخِـِـرى، و لِـِـم ينِـِـ

ثرإحيِـِـّل إلِـى المغِـِـرب و فِـِـي سِـفر ثرر ال ثطرق يذكر أثأنِـِـه كِـان مّقيمِـِـا ببسِـكرة  وبسِـِـبب الوشِـاة  قِـِـ ثى من الثلصوص و قطاع ال إحت

ااعترضه الثلصوص « ااعترضوأنا هناك ، فنجا مثنا من أنجا  اعلى خيولهم  إلى اجبّل "دبدو"، و اأنتهبوا اجميع ما كِـِـان مّعنِـِـا ، و

أراجلوا الكثير من الفرسان وكنت فيهم ،و بّقيت يومين في قفره ضاإحيا اعاريا إلى أن خلصت إلى الّعمران و لحّقت بأصحابي

ان يملِـك الّقِـدرة56» .لّقد صثور ابن خلدون اضطراب الّعوارض من إحوله ِـِـ و ما أكثرها و أثّقلهِـا اعلِـى الكاهِـّل ِـِـِـ بيِـد أثأنِـه ك

ثزى أإحياأنا بالحِـج والقامة في البلد الحرام وتارة بالّعكوف اعلى مجِـِـالس الّعلِـِـم الهائلة اعلى امتصاصها بشكّل أو بآخر فهو يتّع

 .وغيرها مما يسثلى اعن المصاب

ثما ما بّعد ابن خلدون ،فأأنثنا إذا استثنينا كتاب " لطائف المنن و الخلق"  لمؤلفه اعبد الوهاب الشّعراأني الذي هو أقِـِـرب أ

إلى الكتابة التمجيدية للثذات ،فأأنثنِـِـا ل أنكِـِـاد أنّعِـِـثر اعلِـِـى كتابِـِـة  ذاتيِـِـة ذات بِـِـاال و أهميِـِـة سِـِـواء أكِـِـاأنت ذات طِـِـابع ااعِـِـترافي أو

ثن شمس الفكر و الدب بدأت أنحو الفوال ،إحيث ذبلت الّقرائح و اجثفت منابع البداع الصيّل ،و صِـِـار سيرذاتي محض ذلك أ

ثراقِـِـة  الِـِـتي ل تّعِـِـدو ثصور البياأنية الب الداء المتّقن لثلغة هااجسا لدى الكثتاب ،فحملهم اعلى  الثلهث وراء المحسنات البديّعية و ال

أن تكون شّقشّقة لفظية ،تنم اعن خواء فكري و اعطب إبدااعي مما إحدا بالدارسين إلى تسمية هذه الّعصور بّعصور الضّعف و

 . الأنحطاط

ثن  الّعرب إحازوا كتابات ذاتيِـِـِـة وااعترافيِـِـة اعلِـِـى امتِـِـداد الّعصِـِـور وأأنهِـِـا  و اعلى الّعموم فإن الثنماذج  التراثية المّقدمة تؤثكد أ

ثروإحي و الثنفسي و إن كاأنت تفتّقر إلى الشمولية من إحيث الثتنِـاوال و تناولت قضيا متّعددة ومتنواعة في المجاال الاجتمااعي  وال

الّعمق في استبطان الذات الكاتبة اعلى أنحو ما أنلمس في الكتابات المّعاصرة إل أأنها كتابات إبدااعية رائّعة تشثكّل إسهاما كبيرا

في ميراث  الدب الّعالمي أذا ما تثم الإحتكام  إلى المّقاييس الموضواعية التي ل تهمّل الطار التاريخي الذي أأنجزت فيه هِـِـذه

 . الكتابات

ي مختلِـف ز الحضِـاري الغربِـي  و اعلِـى دوي آلتِـه الصِـاخبة ف أفاق الّعالم الّعربي بّعد اعصر الضّعف اعلى وقع المنج

مناإحي الحياة  و كان من الطبيّعي اجدا كما تّقتضيه السنن الكوأنية أن إحدث اتصاال بين  إحضارة الغرب و ثّقافته  و بين الّعالم

الّعربي الذي بدا يستيّقظ من سبات إحضِـاري و يأخِـِـذ طريّقِـِـه أنحِـِـو الحيِـِـاة فيسِـِـتأأنف  الّعطِـِـاء والضِـِـخ فِـِـي ميِـِـراث الحضِـارة

الأنساأنية ، فاستفاقت المواهب الكسيحة و الّعزائم المخثدرة  و بدأت تبرز كتابات ذاتيِـِـة و ااعترافيِـِـة تنهِـِـّل مِـِـن ينِـِـابيع الِـِـتراث

ص                55 ِـ غربا و شرقا رإحلته و خلدون بابن التّعريف ِـ خلدون بن الرإحمن 279اعبد
ص                 56 ِـ غربا و شرقا رإحلته و خلدون بابن التّعريف ِـ خلدون بن الرإحمن 233اعبد



 كتابهم)18م/..1789(الّعربي السلمي  و تتغذى أيضا من اجداوال الحضارة الغربية فكتب « محمد بن اعمر التوأنسي 

  كمِـِـا كتِـِـب أيضِـِـا57" شحذ الذهان بسيرة بلد الّعرب و السودان " ..... و ذلك بإيحاء من طبيب فرأنسي اسمه " بيرون " »

 " تخليص البريِـِـز فِـي تلخيِـِـص بِـِـاريز"  و هِـو مِـِـن أنفِـائس النهضِـِـة الّعربيِـِـةم )1873م-1801( رفااعة الطهطاوي 

الحديثة ضثمنه الكاتب تجارب ذاتية و ملإحظات اعن مشاهداته و اإحتكاكاته إثبان واجوده في باريس، ضمن بّعثِـِـة اعلميِـِـة لكِـِـن

الكتاب و إن إحوى تجارب ذاتية غير أثأنها أقرب إلى الشهادة التاريخية أو أدب الرإحلِـِـة منهِـِـا إلِـِـى أدب الاعترافِـِـات ،ثِـِـثم كتِـِـب

)1887ِـ 1801( أإحمد فارس الشدياق  ثساق"  الذي يمكن ااعتباره من  بواكير الكتابة الاعترافيِـِـة  ثساق اعلى ال " كتابه ال

في اعصر الثنهضة الحديثة  و قد طبع هذا الكتاب بصيغ متّعددة  منها الصِـِـيغة الِـِـتي اقترإحهِـِـا الِـِـدكتور اعمِـِـاد الصِـِـلح فجّعلهِـِـا

ثن الشديِـاق أنفسِـِـه اعنِـِـدما أنشِـِـر ثساق"  « تأكيدا لجنس الكتاب الدبي واستنادا إلى أ ثساق اعلى ال "ااعترافات الشدياق في كتاب ال

la vie et les aventures de feriac  " 58 :الطبّعِـة الولى من كتابه اجّعِـّل اعنواأنِـِـِـِـِـِـه
            

ثج به من اعواطف واأنفّعالت وأإحِـِـواال و تنثّقلت و مشِـِـاهدات و أراء فِـِـي أودع الشدياق في هذا الكتاب إحياته الخاصة و ما تّع

ثي شِـيء يِـِـراه اجِـِـديرا بالحِـِـديث أو الوصِـف أو التحليِـِـّل و الحياة و المرأة و المجتمع و السياسة و الثدين  لم يتورع في تناوال أ

ثس أأنها تبّعث الثتّعليق يذكر أأنه ذهب إلى أإحد الّقساوسة ليّعترف له بما فّعّل و فكر، و منها أنظمه للّقصائد الغزلية التي يرى الّق

ثشدياق  يرفض إحرقها للثتكفير اعن ذأنوبه قائل: « كيف أإحرق في سااعة واإحدة ما سهرت فيِـِـه اعلى الغرار بالمّعاصي لكن ال

ثي أثأني قطّعت مرإحلِـِـة إلِـِـى ليالي متّعددة و إحرمت فيها من الكرى و كابدت اجهدا...فكنت إذا أنظمت البيت من الّقصيدة نيخثيّل ال

ثزال بها »  يّقوال في مشاهداته لبّعض الّعادات و التّقاليد الفرأنسية : « ربما صاإحب الراجِـِـّل امِـرأة مِـِـن أنفِـِـس الِـِـدار59محثّل المتغ

التي يسكنها لن ديار هذه المدينة الّعامرة أصغرها يحوي في القّل اعشرين أنفسا  مِـا بيِـن راجِـاال و أنسِـاء أمكِـن الراجِـّل أأنِـي

ثّل غيِـِـرة اعلِـِـى يّعاشر إإحدى اجاراته بّل المتزواجون في هذه الثديار ل يأمنون اعلى أنسائهم و بناتهم ....لهذا كان أهّل بِـِـاريس أقِـِـ

                                                                          60« أنسائهم من اجميع الثناس

ثشدياق في كاتبه اعلى هذا النمط ،واصفا مغامراته و مشِـِـاهداته مبثينِـِـا إاعجِـابه بحضِـارة الغِـِـرب بمِـِـا فيهِـِـا مِـِـن أنظِـام يمضي ال

واإحترام للوقت  و بدور المرأة و مكاأنتها في المجتمع لكنه في أنفس الوقت ل يخفي سخريته من اعادات الغربيين في كثير من

62تهاأني اعبد الفتاح شاكر ِـ  السيرة الذاتية في الدب الّعربي ِـ ص 57

ِـِـِـ1982اعماد الصلح ِـ ااعترافات الشدياق في كتابه الساق اعلى الساق ِـ دار الرائد الّعربي ِـ بيروت ِـ الطبّعة الخامسِـِـة ِـِـِـ  58
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مناإحي الحياة   واشمئزازه من مظاهر الفّقر و الحرمان و غلبة النزاعة الفردية و روح الأناأنية و افتّقار الّعلقات الاجتمااعيِـِـة

ثن كِـّل هِـذا كمِـا يّقِـوال إإحسِـان اعبِـاس: «  غِـارق فِـي غمِـار لمّعاأني المِـودة و الأنِـس المواجِـودة فِـي الشِـرق الّعربِـي ، بيِـِـد أ

الستطرادات و المترادفات الثلغوية و في السخرية و المجون .....و من أبرز خصائصه رإحابة صدره لتلّقي المدأنيِـِـة الحديثِـِـة

و أنظرته إلى المرأة و سخريته براجاال الثدين  و أنّقده لبّعض الّعادات  اعند الغربيين والشرقيين اعلى السواء، وغرامه بالثلغِـِـة و

                               61« إسرافه في الثتورية و الثتلميحات الجنسية ،كّل هذه تفسد اعليه السترساال و تّعرقّل متّعة السرد

إحين أنصّل إلى بدايات الّقرن الّعشرين يوااجهنا زإحم  الإحداث  السياسِـِـية و الاجتمااعيِـِـة و الفكريِـِـة الِـِـذي تمخضِـِـت اعنِـِـه

ثورات اعنيفة اعثمّقِـت الإحسِـاس بالِـذات و اجنحِـت لنشِـِـدان الحريِـِـة و الطمِـِـوح لتأسِـيس مشِـروع مسِـّقبّل الأنسِـِـان الّعربِـِـي و

رزه هِـذا تبلورت اعلى شكّل داعوات فكرية و سياسية و ااجتمااعية  إحمّل لواءهِـا اجيِـّل مِـن المثّقفيِـن و الكثتِـاب ، فكِـان مثمِـا أف

ثزخم تدفق في الكتابات الذاتية الاعترافية  المفّعمة بروح الثورة و التمرد اعلى أاعراف الواقع ومسثلماته ، المثتسمة بالجرأة و ال

 هذا الراجّل الذي ارتبِـِـط اسِـِـمه1916الصراإحة في التّعبير اعن الذات، فظهر كتاب " ااعترافات" لّعبد الرإحمن شكري سنة 

بمدرسة الديوان و كان مّعلما بارزا من مّعالم التجديد الفكري و الفثني في الّعصر الحديث ،لكنه اعاش محروما من متع الحياة

، أناقما اعليها ،يرى الوطن كالسجن كما يرى أن أذواق الّعامة من الناس فاسدة ، تستحق الإحتّقار و اعدم الكتراث ، ثم ظهِـِـر

ثّل كتاب" قصة إحياة " لّعبد الّقادر المازأني ، ثثم لطفي السثيد "قصة إحياتي "غير أن كتاب" اليِـِـام" لطِـِـه إحسِـِـين وإن كِـِـان محِـِـ

ثص التأسيسي للسيرة الذاتية في الدب الّعربي الحديث فِـِـي إحيِـِـن يِـِـرى تنازع أاجناسي بين الدارسين إحيث يرى البّعض أأنه الن

ثمنه  مِـِـن62آخرون أثأنه اقرب إلى الّعمّل الروائي  يبّقى هذا الكتاب من أبرز الكتابِـات الاعترافية  في الّعصر الحِـِـديث لمِـِـا تضِـِـ

ثست اجواأنب متّعثددة  و خصبة من إحياة الكاتب كما شملت مراإحّل متباينة من اعمِـِـره مكاشفات صريحة و ااعترافات إحميمية م

ثسِـِـبب مِـِـن وراء الثنجِـِـاح ثّل هِـِـذا ال يضاف إلى ذلك كثله أسلوبها الّقصصي الشثيق وقدرة صاإحبها من امتلك متّعة السرد ،و لّعِـِـ

الباهر الذي إحثّقّقته اعلى سواء اعلى مستوى التلّقي اعموما أم اعلى مستوى  الهتمام الواسع الذي إحظيت به من قبِـِـّل الدارسِـِـين

والثنّقاد كما سنتّعرض إليه بالتحليّل في الفصّل الثالث . ثِـِـثم كتِـِـاب  "أوراق الّعمِـِـر " للِـِـويس اعِـِـوض ، مِـِـذكرات طبيبِـِـة لنِـِـواال

ثب " لسِـِـهيّل إدريِـِـس ، "سِـِـااعات مِـِـن إحيِـِـاتي" لطِـِـاهر ثسّعداوي " أيام من إحياتي  "لزينب الغزالي ،" ذكريات الدب و الحِـِـ ال

ثرااعِـِـي " لإحسِـِـان طناإحي ، " سيرة إحياتي " لّعبد الرإحمن بدوي ،" هذه تجربتي  وهذه شِـِـهادتي"  لسِـِـّعيد إحِـِـوى ، "غربِـِـة ال

ثوال أناقد اعربي يّقف اعند السيرة الذاتية و أصولها  ، "رإحلة اجبلية ...رإحلة صّعبة " لفدوى طوقان ، اعثباس الذي يّعتبر أيضا أ

ثرة أخِـِـرى تكتِـِـب أنِـِـِـواال السِـِـّعداوي " أوراق " أيام مّعه " لكوليت خوري ضثمنتها تفصيّل اعلقتها بالشااعر أنزار قباأني ، ثثم م
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ثسِـِـياق في إحياتي " ثم الكاتب  الجزائري اعثمار بثلحسن " يوميات الواجع " يصور فيها رإحلته مع المرض و اللم و في أنفس ال

يكتب الكاتب المغربي الّعربي باطما صرااعه مع اللم  والثلحظات الخيرة من إحياته ، في اجزأين " اللِـِـم " و " الرإحيِـِـّل " ،

جن ثس ثصمت " يصور فيها  تجربة الاعتّقاال و مِـرارة ال ثثم يكتب الصحفي  والكاتب السوري فرج بيرقدار " خياأنات الثلغة وال

في ظّل غياب إحرية التّعبير ثثم الكاتبة السّعودية اعالية مثكِـي  " مذكرات امرأة في السجون السّعودية "، يكتب أيضا الكاتب و

الشااعر  الّعراقي اعبد الّقادر الجنابي " تربية اعبد الّقادر الجنابي " التي تتجاوز إحثد الاعتراف إلى إحّقّل البذاءة التي تتنافى مع

الذوق و يشترك في هذا السياق مع الكاتب المغربي محمد شكري  في مؤلفه " الخبز الحافي " ثثم الكاتب الّعراقي أنميِـِـر اعبِـِـد

ثص بالشكوك والثتردد بين اليمِـِـان بِـِـالغيب الّعزيز الاعراجي " رإحلة في قبوال الذات " يستّعرض فيها رإحلته الروإحية التي تغ

ثري و ثجّل الكِـاتب المغربِـي رشِـيد أنينِـي " يوميِـات مهِـااجر سِـ و بين رفضه و إأنكاره  و التمسك بّعالم الشهادة فّقِـط ، ثِـثم  يس

مصطفى شّعبان " أمواج الروح " يجسد كّل منهما تجربة الهجرة السرية إلى أوروبا و مأساة التوااجد في الثتِـِـراب الوروبِـِـي

بطريّقة غير شراعية و ما ينجم اعنه من اعذابات مادية و مّعنوية تداعو إلى رثاء الذات  و إاعادة النظِـِـر فِـِـي رؤيتنِـِـا للحضِـِـارة

الغربية و قيمها ، و ختاما  لهذه الّقائمة أنذكر كتاب " دم الغزاال " لمرزاق  بّقطاش و تجربة الغتياال و النجِـِـاة بأاعجوبِـِـة مِـِـن

. رصاص الرهاب إبان الّعشرية السوداء الدامية

ثواعت فِـِـي قوالبهِـِـا و أسِـِـاليبها بيِـِـن  ثن المدثوأنة الاعترافية الّعربيِـِـة قِـِـد تنِـِـ ثصدد و أ ثن  الّقائمة طويلة اجثدا في هذا ال و اعلى كّل فإ

الّقالب التّقريري الخباري و بين السلوب المّقالي الوصفي و بين الّقالب السردي الّقصصي الجثذاب و بين السلوب التحليِـِـّل

ثن  مدثوأنة الدب  الاعترافي الّعربي مدثوأنة ضِـِـخمةكما سيتضح لنا ذلك في الفصّل الثالث . هذا من  اجاأنب و من اجاأنب آخر فإ

لها امتدادات و اجذور في الثتراث الّعربي السلمي وقد بثينا ذلك من خلال بّعض الثنماذج،كما أثأنها  تغثذت من الثّقافِـِـة الغربيِـِـة

إحيث أن مّعظم الذين طرقوا هذا الباب مِـن الكاتبِـِـة الذاتيِـِـة ، اعاشِـوا فِـي أوروبِـِـا درسِـِـوا بهِـا و تِـأثروا بأاعلمهِـِـا و رموزهِـا

ثشدياق و طه إحسين و اعلي الطنطاوي وسلمة موسى و اعبد الّقادر الجنابي و غيرهم  . الفكريِـة والبدااعية كال

الفضاء النساني
ثكِـِـد اعلِـِـى لّقد ااعتبر الكاتب و الفيلسوف الفرأنسي  " الفريد دو موسيه " اللم مصدرا من مصادر الّعظمة في الأنسِـِـان و أ

هذا المّعنى في مّقولته  الشهيرة :  « لشيء يجّعلنا اعظماء غير ألم اعظيم »  هذه المّقولة ، اإحتفظ بهِـِـا الفرأنسِـِـيون و أنحتوهِـِـا
تحت تمثاله الّقابع في إإحدى المّقابر الباريسية،كما أن الفيلسوف" كير اجارد " قد أسهب في الحديث اعن أهمية اللم في الحياة
ثن اللم النفسِـية الِـِـتي أنّعاأنيهِـا هِـِـي الِـِـتي تخلِـِـع اعلِـى واجودأنِـِـا الشخصِـِـي كِـّل مِـا لِـِـه مِـن فرديِـة الأنساأنية ...فّقِـد تفطِـِـن إلِـِـى أ
وأصالة...فالتجارب الليمة التي  يّعاأنيها المرء تصبِـِـح ثروة بِـاطنة تثدخِـِـرها الذات للمستّقبِـّل و تتسلح بها ضثد ما يستجد من

ثطِـِـات اللِـِـم فِـِـي إحيِـِـاتهم كمرإحلِـِـة63الهجمات  ثن الكثير من الكتاب يركزون في ااعترافِـِـاتهم اعلِـِـى مح .من هذا المنطلق واجدأنا أ
الطفولة و تجربة المرض و الغربة، و لّعثله من الملفت للنظر أن الحديث اعن الرهاصات الولية للواعي الطفِـِـولي هِـِـي  مِـِـن
المساإحات التي أنالت إحيزا كبيرا لدى الكثير من كثتِـاب  الاعترافات التي لم تكن كتاباتهم في إحّقيّقة المر إل ردة فّعِـِـّل الطفِـِـّل
الصغير بّقلم الطفّل الكبير الذي لم يتمثكن من تجاوز مرإحلة من مراإحّل إحياته،فبّعد أن خرج منها تاريخيا و اجسديا يّعود إليهِـِـا
ثسر الّعتبات الثنصية الكثيرة التي اجّعلت مِـِـن مرة ثاأنية يبحث اعن شيء ما يسترد مفّقودا أو يّعيد الاعتبار إليه و ربما هذا ما يف
الطفولة شارة خثفاقة لها مثّل  " من الطفولة" للطاهر بن اجلون "  طفّل من الّقريِـِـة " لسِـِـيد قطِـِـب " أيِـِـام الطفولِـِـة " لبراهيِـِـم
ثل اعن مرإحلة الطفولِـِـة و مِـِـا اكتنفهِـِـا مِـِـن مكابِـِـِـدات و اعبد الحليم و غيرهم... بّل إن بّعض الكتابات ل يتحدث فيها أصحابها إ
ثّل هذا  أيضا ما إحدا بالكاتب  السويدي "تيتز رووكي " أن يّعنون دراسته لمجمواعة محن كما سيأتي الحديث اعنه لإحّقا،  ولّع

63           ( الولى        (   الطبّعة فاس ِـ الحداثة بّعد ما دار منشورات ِـ أسس و اعلمات الذاتية السيرة فن ِـ طامه بن ِـ 2006أإحمد
27ص 



من الاعماال و الكتابات السير ذاتية الّعربية      بِـ " طفولتي " إشارة منه إلى الحضور الّقوي الذي أنالته مرإحلة الطفولِـِـة فِـِـي
ثساسِـِـة اختارأنِـِـا بّعِـِـض الكتابات الذاتية  سواء كاأنت سيرذاتية  أو ااعترافية محضة . ولتسليط الضوء أكثر اعلى هذه النّقطة الح
الكتابات التي بسطت الحديث اعن ألم و مّعاأناة الطفولة منها " الخبز الحافي " لمحمد شكري،"رإحلتي رإحلة اجبلية صِـّعبة  "
.  لفدوى طوقان

محمد شكري كاتب مغربي  مّعاصر، لم يتّعلم الّقراءة و الكتابة إل فِـِـي الّعشِـِـرين مِـِـن اعمِـِـره ومِـِـؤلفه " الخِـِـبز الحِـِـافي "
ثراء الّعربية . فِـِـي هِـِـذا الكتِـِـاب اعرف الثنور من خلال تراجمته إلى الأنجليزية و الفرأنسية والسباأنية قبّل أن يشق طريّقه إلى ق
يّقثدم لنا محمِـد شكري صورة اعن  الطفولة المغتالة و الكرامة الأنساأنية المهدرة  في أاجواء مّعتمة ، موبوءة بالفّقر و الجِـِـِـوع
و الدمان و الثتشرد و الجريمة في أبشع صِـِـورها . دون إأنِـِـذار مسِـِـبق يصِـِـدم البصِـِـر فِـِـي السِـِـطر الولِـِـى مِـِـن الكتِـِـاب لغِـِـة
صااعّقة، تخترق واجدان الّقارئ و تكتسح أبّعد أنّقطة منه، إذ يستهّل الكاتب متنه بّقوله : « أبكي موت خالي  و الطفاال يبكون
من إحولي، لم أاعد أبكي اعندما يضربني أإحد أو أفّقد شِـِـيئا .....لِـِـم اسِـِـتطع أن اكِـِـف اعِـِـن البكِـِـاء ، الجِـِـوع يِـِـؤلمني  و أتّقيِـِـأ فل

 مشاهد الجوع و مظاهره المّقرفة تدفع بالسرة إلى الهجرة إلى مدينة طنجة إحيِـِـث64يخرج من فمي غير خيوط من الثلّعاب »
 هكِـِـذا قِـالت الم كِـي تخفِـف مِـن ألم الجِـوع الِـتي تمِـِـزق65سيتحّقق الحلم المواعود  « سنهااجر إلى طنجة هناك خبز كِـِـثير»

ثي أاعشاء ابنها، لكن سراعان ما يتبخر الحلم و تدفع خيبة المّل إلى البحث اعِـِـن لّقمِـِـة فِـِـي المزابِـِـّل المدينِـِـة، « إحيِـِـن يشِـِـتد اعلِـِـ
الجوع أخرج إلى مزابّل المدينة أفتش اعن بّقايا ما نيأكّل . واجدت طفل يّقتات من المزابِـِـّل مثلِـِـي فِـِـي رأسِـِـه و أطرافِـِـه بثِـِـور،
إحافي الّقدمين وثيابه مثّقوبة، قاال لي : مزابّل  المدينة أإحسن مِـِـن مزابِـِـّل إحثينِـِـا و زبِـِـّل الثنصِـِـارى أإحسِـِـن مِـِـن زبِـِـّل المسِـِـلمين

ثهِـِـا اجيفِـِـة و66....اعثرت اعلى داجااجة ميتة ضممتها إلى صدري  و ركضت إلى بيتنا »  لكِـِـن سِـِـراعان مِـِـا تفثتِـِـِـكها الثم منِـِـه لأن
ثسِـِـجاال و المفاضِـِـلة فِـِـي اعِـِـالم الطفولِـِـة، المسلم ل يأكّل الجيفة، هكذا تبلغ المأساة ذروتها إحيِـِـن تتحِـِـوال المزابِـِـّل إلِـِـى ميِـِـدان لل
فمزابّل الثنصارى، أي الوروبي المحتّل أإحسن إحال من مزابّل المغاربة الِـِـذين يّعيشِـِـون إحيِـاة ضِـِـنكه  تحِـِـت وطِـأة الإحتلال
الفرأنسي، ومع محنة الجوع تضاف محنة أخرى أشثد ضِـِـِـراوة  وإيلما، فّعالم الطفولِـِـة اعِـِـالم ملئكِـِـي يفِـِـترض فيِـِـه أن يلّقِـِـى
ثرة أخرى يّقثدم لنا الكاتب محثمد شكري صورة اعن هذه الطفولة المّعذبة من خلال شخصِـِـية الب الطفّل راعاية و إحناأنا لكن م
ثسِـِـلبي و الّقاسِـِـي، « دخِـِـّل أبِـِـي و اجِـِـدأني أبكِـِـي اعلِـِـى الخِـِـبز ، أخِـِـذ يركلنِـِـي و يلكمنِـِـي ....اسِـِـكت  اسِـِـكت...رفّعنِـِـي فِـِـي ال
.67«الهواء،خبطني اعلى الرض، ركلني إحتى تّعبت راجله وتبلّل سروالي

إن اللم الذي يتوزع الثذات الطفولية يتخذ أشكال وأبّعادا متباينة ألم اجسدية، ألم أنفسية ،ألم روإحية ،و 
ثّل مساء خائبا ،أنسكن  في إحجرة  ثوة الّقاسية «أبي يّعود ك ثضرب و الثلكم و التّعذيب، هي مفردات من قاموس الب فال
ثل بإذأنه  واإحدة . أإحياأنا أأنام في أنفس المكان الذي أتّقرفص فيه . إن أبي وإحش ، اعندما يدخّل ل إحركة ، ل كلمة إ

ثمي بدون سبب أاعرفه ...» و. 68كما هو ،كّل شيء إل بإذأنه ل يحدث  إل بإذأنه كما سمّعت الثناس يّقولون  يضرب أ
من اللم الجسدية إلى اللم  المّعنوية من خلال مشهد الجريمة ،« أخي يبكي يتلوى ألما ، يبكى الخبز يصغرأني ،
أبكي مّعه،أراه يمشي إليه، الوإحش يمشي إليه ،الجنون في اعينيه،يداه أخطبوط ل أإحد يّقدر أن يمنّعه ، أستغيث في 

!يلوي الثلّعين اعنّقه بّعنف، أخي يتلوى،الثدم يتدفق من فمه،أهرب خارج بيتنا تاركا  !امنّعوه خيالي،وإحش مجنون
ثر، أصوات ذلك الثليّل بّعيدة و قريبة  ثرفسن. اختفيت منتظرا أنهاية المّعركة ،ل أإحد يم ثمي بالثلكم و ال إثياه يسكت أ

 الطفّل الصغير يهرب من البيت لئذا بالشارع و قلبه يطير 69مثني،السماء ،مصابيح ال شاهدة اعلى اجريمة أبي .»
ثل مع مشهد الدفن ،« أخي منّعوش في إحصير بين ذرااعي الشيخ ، أبى و راءه و أأنا  فرقا من الجريمة، ل يستفيق إ
خلفهما إحافيا ،أاعرج ،يضّعاأنه في إحفرة مبللة ،أرتجف و أبكي ،لطخة دثم متخثرة إحوال فمه يختفي وراء 

ثن الكاتب يّقثدم لنا من خلال هذه المّقاطع صورة اعن البنية الثنفسية للب التي70التراب،صار ربوة منسية».  أنلإحظ أ
ثن البن يحاوال اعبر  ثّل تناقضاته و مفارقاته و كأ تنسجم و تتطابق تماما مع بنية الثنظام الإحتمااعي الذي اأنبتها بك
ثب متماهية في الوقت ذاته مّعها في الّقسوة و الّعدواأنية مثما يّعطيها شّعورا اعاما  الكتابة « الأنتّقام من سلطة ال

 و من مشهد الموت و الثدفن إلى مشهد الثتمييز، إحيث 71بالرتياح و الثتنفيس مثما هي فيه من غبن و قهر »
الإحساس بالتهميش و الإحتّقار الذي يمارس الخرون اعلى اعالم الطفولة، بّل إن المر ليستفحّل إحثتى يمتد إلى 
اعالم الموتى و الّقبور «التّقطت أغصاأنا من الريحان من فوق الّقبور الجميلة ووضّعتها اعلى قبر أخي...تألمت 

9 ِـ ص 2004محمد شكري ِـ الخبز الحافي ِـ دار الساقي ِـ بيروت ِـ الطبّعة الثامنة ِـ  64
9محمد شكري ِـ الخبز الحافي ِـ ص  65
10ا محمد شكري ِـ الخبز الحافي ِـ ص   66
ص   محمد شكري ِـ الخبز الحافي 67     10ِـ
ِـ      68 الحافي الخبز ِـ شكري ص محمد 12ِـ
ِـ      69 الحافي الخبز ِـ شكري ص محمد 12ِـ
ص      70 ِـ أنفسه 13المصدر
ِـ                    71 أزمنة دار المّعاصرة الّعربية الذاتية السيرة في ثّقافية سوسيو قراءة ِـ السلطة و الب مرايا ِـ مسّعد واصف أإحلم

الولى     الطبّعة ِـ ص   2006الردن 66ِـ



الإحساس بالظلم ،من  72للّقبور المنسية ،تكسوها أنباتات وإحشية بّعضها منهار،إحثتى هنا اعندهم الغنياء والفّقراء»
البّعيد و الّقريب و غيرها من الإحاسيس ،تتراكم في أنفسية الطفّل لتتفجر أسئلة محراجة للثم « لماذا ل يّعطينا ال 

ثن المسألة 73مثّل ما يّعطي للخرين ؟ »  تّقف الثم مذهولة أمام أسئلة الطفّل الصغير تزاجره اعن طرح السئلة، ل
ث يّقدم لنا الكاتب صورة اعن مشهد الإحتّقار و الإحساس  ثزمن ، لثأنه اعندما يكبر يّعرف كّل شيء، ثم مرتبطة بال
ثن كثلهم بائس مثلي ....يّقولون اعثني هو  ثّل منهم رغم أ ثس أثأني أق ثي فوارق تجّعلني أإح بالدوأنية «بيني وبين أطفاال الح

ثن الطفّل الصغير تتراكم لديه أإحاسيس الإحتّقار والهاأنة ،لأنه ريفي اجائع 74ريفي اجا من بلد الجوع و الّقثتالة » إ
ثسذااجة وصنوفا من الوبئة والمراض   .،يأكّل الجيفة وهو في أنظر أهّل المدينة أنازح يحمّل مّعه أطناأنا من ال

ثّل ثسرقة«شجرة إاجاص كبيرة تغريني ك ثصور اعن محنة الطفولة لتبلغ ذروتها مع مشهد الأنحراف و ال تتوالى ال
ثجرأني ،و يوم ، ذات صباح باكر ضبطني صاإحب البستان أسّقط له إاجاصاته الكبيرة الناضجة،بّقصبة طويلة ،هو ي
أأنا أإحاوال باكيا التخلص منه ....قاال لزواجته : ها هو البرغوث الذي يفسد لنا شجرة الاجاص يفسد أكثر مثما يأكّل 

ثطفّل الصغير الجائع فأرا يفسد، بّل هو أإحّقر من ذلك في أنظر صاإحب البستان بّل هو 75مثّل الفأر» . لّقد غدا ال
ثّل قسوة من  ثن صاإحب البستان الذي إحبسه في البيت أق إحشرة ضارة. و من المفارقات الّعجيبة أن الطفّل يّعترف أ
ثربها طورا طورا، و ذلك من خل ثشّقاء الذي م أبيه بّل يتمثنى لو كان أباه الحّقيّقي، ثثم يّعبر الكاتب إلى رصد مّعالم ال
ثشاشين و  ثسخرة اعند الجيران السباأنيين ،ثثم اعامل بالمّقهى ، وسط الح ال وصف المهن التي باشرها ،من اعمّل ال
ثسكارى، من السادسة صباإحا إحثتى ما بّعد  منتصف الثليّل،ثثم أاعمال شاقة في الورشات « أدفع اعربة يد مشحوأنة  ال
بالطين أو الّقرميد ثماأني أو تسع سااعات في اليوم، اأنسلخت راإحتي و دميتا ،خشن واجهي بالشمس و الغبار و اشتد

ثساح أإحذية في المّقاهي والحاأنات ثثم بائع صحف، 76اجسمي مثّل الطبّل»  يخترق اعالم الثتشرد أكثر فأكثر، يّعمّل م
إحثمل في المحطات ،فلإحا يثلم الرض بالمحراث و هو اعمّل ل يتّقنه، فتناله لّعنات متوليات و شتائم من صاإحب 
ثن هذه الضغوطات الحياتية المستمرة وثلدت إإحساسا بالغربة و الوإحدة في هذا الواجود غير  الرض طيلة الثنهار . إ
ثزق و الّعذاب يّقوال  الّعادال في أنظر الطفّل الصغير، فباتت الثذات المّعثذبة ل ترى في الواجود سوى صورا للتم
ثسرة و صدئة أرى فيها واجهي مشلوها  الكِـاتب: «وإحدي أراأني في مرآة أنفسي ، الّعالم يبدو لي مرآة كبيرة مك

.تدفع اللم الحادة بالطفّل الصغير إلى أن تتوثلد لديه أنزاعة اعدواأنية اتجاه الغير ، يتسثلق شجرة، لكثنه يفشّل في 77»
ذلك ،يسرق صحيفة من أنفط من المرآب ،« أفرغت الصحيفة كثلها اعلى اجذاعها و أشّعلت الثنار،منظر الثلهيب بدا 

ثّل الشجار » ثن الثنار ستمتد و تمتد إحثتى تحرق ك لّقد تحثوال مشهد الثنار الذي هو مشهد  78لي رائّعا ....تخيلت أ
ثى إحرق كّل مرثوع و مخيف، إلى مشهد اجميّل و رائع و هذا ما ينثم اعن شذوذ في الطبع و أنزاعة اعدواأنية دفينة، تتمن
شيء في طريّقها .إن الثذات الطفولية المّعثذبة  تنتّقم في اعالم الماأني من الغير، فكما إحرقها بالتهميش و الجوع و 

ثشاقة والثتشرد فهي تهتدي إلى إحرقه و الأنتّقام منه و لو في اعالم الخياال  إأنه إحلم و الماأني ، الاعماال ال
. الضّعيف في اعالم القوياء الّقساة

ثرد والبحِـِـث مِـِـأوى فِـِـي و من المشاهد الحية التي تمل فضاءات الثنص الاعترافي لدى محمد شِـِـكري مشِـِـهد التشِـِـ
ثشاتية الباردة ، الثنوم قرب المخبزة بحثا اعن الدفء و اعلى مّقااعد المّقاهي، التي يّعمّل فيها السااعات الطِـِـواال الثليالي ال
ثسِـفلي اصِـِـطبّل ليّل أنهار، يروي أأنه آوى إلى فندق متميز يّقتسمه البشر و الثدواب، فنصِـِـفه الّعلِـِـوي للبشِـر و أنصِـفه ال
للثدواب، مساإحة مشتركة بين البشر و البهائم ، مفارقة أخرى اعجيبة ،تشهد اعلى الكرامِـِـة الأنسِـِـاأنية المهاأنِـِـة ،يتسِـِـيّقظ
في إإحدى الثليالي اعلى وقع أنفايات الحيواأنات التي تكتسح  اجسده، لأنه لم ينم في الّقسم الّعلِـِـوي ،بِـِـّل بِـِـات مِـِـع الِـِـدواب
،استيّقظ مذاعورا يبحث اعن قطّعة صابون ليغسّل اجسِـده إحِـِـتى ل يمِـرض كمِـِـا أنصِـح لِـِـه النِـِـزلء ، فِـي هِـذه الثلحظِـة
المأساوية تذكر مّقولة أبيه الّقاسي إحين يذكره باستمرار أن الثنوم و الكّل في البيت لبد أن يدفع ثمنِـِـه . تنتهِـِـى رإحلِـِـة

ثسِـِـجن بِـِـدأ محمِـِـد79الكاتب إلى السجن يّقبع فيه لهثا، شاتما للشرطة :« لّقد اصطادوأنا كما تصطاد الفئران » . و في ال
ثسدشكري يتّعلم الحروف ويلج اعالم الّقراءة و الكتابة . ثسردية يج  الكتاب في صميمه و اعبر كّل المشاهد و المواقف ال

ثست شِـِـغاف واجِـِـدان ،و لِـِـذلك ليِـِـس مِـِـن بِـِـاب الصِـِـدفة أن يختِـِـار لفِـِـظ " الخِـِـبز الحِـِـافي " اعنواأنِـِـا رإحلة الجوع التي م

ِـ               72 الثامنة الطبّعة ِـ بيروت ِـ الساقي دار ِـ الحافي الخبز ِـ شكري   2004محمد
ص   15ِـ

ِـ    73 أنفسه 18المصدر
ص    محمد شكري ِـ الخبز الحافي 74 17ِـ

19المصدر أنفسه ِـ ص  75
ص         76 ِـ الحافي الخبز ِـ شكري 39محممد
ص  محمد شكري ِـ الخبز الحافي  77 31ِـ
ص     78 ِـ أنفسه 55المصدر
ِـ               79 الثامنة الطبّعة ِـ بيروت ِـ الساقي دار ِـ الحافي الخبز ِـ شكري 2004محمد

ص    187ِـ



لكتابه ،فهذه الّعتبة الثنصية ذات اأنتشار واسع فِـِـي المغِـِـرب الّعربِـِـي خاصِـِـة فِـِـي الوسِـِـاط المسِـِـحوقة ااجتمااعيِـِـا  فهِـِـي
بتركيبها المجازي " الخبز الحافي " أي خبز وإحده يأكّل كواجبِـِـة للفّقِـِـراء، يِـِـدفع ألم الجِـِـوع و كِـِـأن الّعنِـِـوان اخِـِـتزاال

أضنها البحث اعن أبسط لّقمة تّقيم صلبه . إحينما أنّقف اعلى الّعمّل الّعمّل الدبي الذي أأنجزه محمِـِـدلطفولة الكاتب التي 
شكري " الخبز الحافي "بااعتباره شكّل من أشكاال الكتابة الاعترافية ،أنرى له شهرة طبّقت الفاق، و دراسِـِـات أنّقديِـِـة
ثّل النيِـِـّل مِـِـن المّقِـِـدس و أاعطته إحظا من الدراسة و التشريح ما لم يتح لغيره ،بّل و قد بلغِـِـت دراجِـِـة السِـِـتهلك، و لّعِـِـ
تجاوز الاعراف الاجتمااعية و الدينية و الخلقية  هو الذي صِـِـنع هِـِـذه الشِـِـهرة خِـِـارج البلِـِـد الصِـِـلي للكتِـِـاب إحيِـِـث
ثن ثمة سببا واجيها ل يمكن تجاهله وهو الإحِـِـداث ثراء الّعربية ،بيد أ ثراء الفرأنسية و الأنجليزية والسباأنية فبّل ق اعرفه ق
ثورها فِـِـي مجِـِـاال الخيِـِـاال، فكيِـِـف إذا كِـِـاأنت واقّعِـِـا يوميِـِـا اعِـِـاش الكِـِـاتب الطفولية المريواعة و الّقاسية التي يصّعب تصِـِـ
ثسِـِـلبية الظالمِـِـة، أم للاعِـِـراف الاجتمااعيِـِـة الِـِـتي إحيثياته و تفاصيله ، هّل هي رإحلة لجلد الِـِـذات أم هِـي إداأنِـِـة للبِـِـوة ال
ثّل هِـِـذا مِـا أنّقِـف اعنِـِـده بالتفصِـيّل فِـي الفصِـِـوال اللإحّقِـِـة أثنِـاء الحِـديث اعِـن تتلشى فيها مّعاأني الّعدالة و الثتضامن، لّع
ثممن ولجوا اعالم الكتابة الاعترافية في الدب الّعربي الحديث . بوااعث الكتابة سواء اعندي محمد شكري أو غيره 

ثسلبية مع الشااعرة الفلسطينية فدوى طوقان     ثوة الّقاسية و الثتشرد و الجوع إلى اعالم المومة ال (و من اعالم الب
ثج بالثنكبات ،إحيث توفي والدها ثم توفي أخوها ومّعثلمها ، )2003ِـ 1917 لّقد اعاشت فدوى إحياة مأساوية تّع

، تلك المآسي المتلإحّقة تركت أثرها الواضح في أنفسيتها كما يتبثين 1948إبراهيم ثثم اإحتلت فلسطين إثبان أنكبة 
تّقثدم لنا فدوى طوقان  صورة  مخالفة اعن المومة المثالية  التي لنا من كتابها "رإحلة اجبلية ...رإحلة صّعبة  " 

ثي إأنسان في ضميره واجداأنه،تّقوال فدوى طوقان :« خراجت من ظلمات المجهوال إلى اعالم غير مستّعثد  يختزلها أ
ثي في الشهور الولى من إحملها بي. إحاولت وكثررت المحاولة ولكثنها فشلت. اعشر  ثمي إحاولت التخثلص من لتّقبلي. أ
ثل إحين اجاء  ثط إ ثمي، خمسة بنين أاعطت إلى الحياة وخمس بنات، ولكثنها لم تحاوال الاجهاض ق مرات إحملت أ

  80دوري...هذا ما كنت أسمّعها ترويه منذ صغري...كاأنت مرهّقة متّعبة من اعمليات الحملّل والولدة والرضاع
ثشة و إحين تبحث اعن البديّل  في أبيها  ل تجد الّعوض و ل الدفء الذي تحلم به « ظثّل البّعد فالّعلقة بالثم فاترة ، ه
ثوية، ظثّل  ثصمت هو لغتنا المشتركة ،لم أكن أإحمّل لبي اعاطفة ق الثنفسي الذي يفصلني اعن أبي شاسّعا ، وظثّل ال

  هكذا تبدأ فدوى كتابها رإحلة من المّعاأناة و الضطهاد الطفولي، 81شّعوري تجاهه أقرب ما يكون للحيادية ».
ثرفض و-الّقهر منذ لحظة الولدة ...فمع الولدة تولد أيضا اعّقدة الأنوثة فهي مرفوضة  رإحلة واجودية مطبواعة بال
ثضمير  ثشش  في ل شّعور ال كأأنثى قبّل أن ترفض  اعلى أساس أثأنها ابنة هذا المشهد يحيلنا إلى  مشهد الوأد الذي يّع
الجمّعي الّعربي منذ اعثدة قرون  مشهد الثتدسية  و الثتغييب و قد يتخذ أشكال متباينة اعبر الممارسة اليومية فالشااعرة
ثب إحين يطلب منها شيئا ل يخاطبها بشكّل مباشر بّل بضمير الغائب و كاثأنها ل تملك إحضورا  ثن ال فدوى تلإحظ أ
في المكان و ل إحضورا في البيت الذي هو في مّعظمه من البناء إحيث تظهر فيه سلطة الراجّل قوية واضحة .ثثم 
تنتّقّل بمزيد من المرارة البوح بمشااعر في غاية الدقة  والخطورة لأنها تستبطن اعالم الطفولة و تستراجع لحظات 
ثها شيء ما في  ثهم كاأنوا أبّعد البّعيدين اعنها،إحين شّعرت كأأن ثربين إليها، بيد أأن الغتراب التي اعاشتها  بين أقرب المّق
البيت كالثاث، اجامد ل روح فيه، يّقبع في مكان ما ،تّقوال : « لم تكن الظروف الحياتية التي اعاشتها طفولتي مع 
السرة لتلثبي إحااجاتي النفسية، كما أن إحااجاتي المادية لم تّعرف في تلك المرإحلة الرضى والرتياح... لّقد ظللت 
أتلهف للحصوال اعلى دمية تغمض اعينيها وتفتحها وكنت استّعيض اعن دمية خراجت من مصنع بدمية تصنّعها لي 
ثوأنة …..وكان شحوبي وأنحولي مصدرما  خالتي أثم اعبد ال وابنة الجارة اعلياء من مزق الّقماش وقصاصاته المل
ثي! تّعالي يا صفراء، روإحي يا خضراء … ابنة اعمي شهيرة كاأنت  للتنثدر والفكاهة، وإطلق الثنّعوت الجارإحة اعل
تكبرأني بأربع سنوات وإحين ماتت في الرابّعة اعشرة من الّعمر بمرض الروماتيزم لم يهزأني موتها! كاأنت تّعذبني 
ثى. ترشّقني باستمرار بنظرات اعدائية قاسية، وقد أنشأأنا في أنفس الدار والبيئة ولم أكن لهتدي  بترثفّعها وتّعاليها اعن
ثب والهتمام الثلذين ظللت أتوق إليهما في  إلى سبب كرهها لي، فّقد كاأنت مدثللة من قبّل والديها وتتمتع بالح
طفولتي، كان لها قرطان ذهبيان يتدليان اعلى اجاأنبي اعنّقها البيض وكنت أإحب إحركة الّقرطين وهما يرقصان كلما
ثراقصين، ولكن هيهات، فما كان أإحد ليّعنى بتلبية  ثراقين ال إحركت رأسها! وكم تمثنيت لنفسي مثّل هذين الّقرطين الب

ثست منذ الثلحظات الولى للواعي الطفولي  أثأنها في اعالم 82إحااجاتي المادية داعك من إحااجاتي النفسية » .  ...لّقد أإح
ينبذها و غير مستّعثد لتّقبلها، فتاريخ الميلد الذي تحتفظ به الذاكرة اعادة ول تنساه ،بّل هو اعند الكثير من الثناس 
ثسرور قد ضاع من ذاكرة البوين كما ضاع  يوم اإحتفالي توقد فيه الشموع و تيتهيأ له الّقلوب  لصنع البهجة و ال

ِـ    ...              80 الرابّعة الطبّعة ِـ التوزيع و للنشر الشروق دار ِـ صّعبة اجبلية رإحلة رإحلتي ِـ طوقان ص   2009فدوى 12ِـ
ِـ    ...              81 الرابّعة الطبّعة ِـ التوزيع و للنشر الشروق دار ِـ صّعبة اجبلية رإحلة رإحلتي ِـ طوقان ص   2009فدوى 14ِـ

التوزيع    ...          82 و للنشر الشروق دار ِـ صّعبة اجبلية رإحلة رإحلتي ِـ طوقان فدوى
ِـ     الرابّعة الطبّعة ص   2009ِـ 21ِـ

http://ar.wikipedia.org/wiki/1948


ثمي في  ثمي ...لكن يا أ الحنين من قبّل  « تاريخ ميلدي ضاع في ضباب السنين كما ضاع من ذاكرتيهما « أسأال أ
ثي اعام ؟ و تجيب ضاإحكة  كنت يومها أطهي " ثي  فصّل ؟ في أ "هذه شهادة ميلدكاعكوب أ  

ثن الكاتبة أبدت 83التي أإحملها» ثل أ ثزمان ، إ ثن إحالت الميلد المختلفة للفلسطينيين ، لم تكن أإحسن إحظا في ذلك ال إ
ثح في مناسبات متّعثددة لثارته، فيوم أرادت  ثاجه إحيث تل غرابة و امتّعاضا من هذا الحدث من خلال التركيز المو
استخراج اجواز السفر قالت لها والدتها «أأنا  أدثلك اعلى مصدر موثوق يمكنك التيثّقن من اعام ميلدك ،فحين 
نت في الشهر السابع من الحمّل ...قلت لها و أأنا أضاإحكها دثليني إذن اعلى قبر ابن اعثمك  استشهد ابن اعثمي كامّل كن

ثل أن أستخرج شهادة ميلدي من شاهدة قبر ابن اعثمك ...»    مفارقات اعجيبة أن نتستخرج  شهادة84فلم يبق أمامي إ
ثس مرهف ، واعن رغبة في إظهار  ثن فدوى تمنح للحدث دللت أنفسية اعميّقة تنثم اعن إح الميلد من شاهدة الّقبر. إ
ثّل الجزئيات التي ترويها تحيّل إلى مّعاأني  صورة الثم اعلى غير مألوفها في الذاكرة و الواجدان الجمّعي و كأن ك
الموت  والثتهميش الذي تّقاومه الشااعرة ومن هنا اكتسب هذا الحدث دللة أنفسية لها أهمية اعظمى في قيمة 
المّعطيات الثنفسية التي ستشكّل إحياة الشااعرة الاجتمااعية والفثنية فيما بّعد، وقد كاأنت الشااعرة اجثد صادقة صدقا 
يبّعث اعلى الرثاء و اللم و هي تسرد  الإحداث الجزئية من اعالم الطفولة إحين تّعطيها مسحة مؤلمة . و اعلى سبيّل
ثن ضياع التواريخ والإحداث تّعتبر سمة اعصرية بارزة في ذلك الزمان:« كاأنت أمي كجميع الثناس في  المثاال فإ

 لكثنها في أاعماقها كاأنت تشّعر بواقع الظلم والحرمان  85بلدأنا ، تؤرخ الوقائع بأإحداث بارزة رافّقت تلك الوقائع »
ولم تكن أبدا راضية اعن تلك الطفولة ، كما كاأنت تشّعر  شّعورا إحادا بمركب الثنّقص تجاه بّعض القارب، هذا 
الثنّقص الذي تحثوال مع مرور الزمن إلى كراهية  وإحّقد تبوح به الشااعرة دون أن تجد له تفسيرا، خاصة في 
مّعرض إحديثها اعن ابنة اعثمها التي ل تتواأنى في التّعبير اعن مشااعر الّعداء  تجاهها كرثد فّعّل طبيّعي اعلى ترثفّعها 
وتّعاليها اعليها  و أنظراتها الّعدائية الّقاسية و التدثلّل و الهتمام الذي كاأنت تحظى به من قبّل والديها  و التي  كاأنت 
ثرفض للواقع السري  و  فدوى تتوق إليه توقان الظمأى للماء الزلال .و ليس هذا فحسب بّل تتفاقم مشااعر ال
ثب كما يسثميها بّعض الدارسين «و قد اعاأنت الكاتبة من اعّقدة الخصاء لصورة الب لتشكّل اعّقدة الخصاء إزاء ال
ثب كتابة الشّعر السياسي بّعد وفاة ابنه إبراهيم كاأنت تتجاهّل هذا الطلب كرثد فّعّل  إحثتى بّعد أن كان يطلب منها ال
اأنتّقامي و اجزائي لّعملية التهميش و التغييب ... و لم تنفك هذه الّعّقدة اعلى الرغم من شثدة الضطرابات السياسية 

ثب و وفاته » ثل بّعد أفوال أنجم ال .إن الحديث اعن الطفولة اعند فدوى هو مرادف للحرمان 86في الوطن الّعربي إ
ثصص للطفولة في كتابها و من خلال الثتركيز اعلى الجزئيات  المادي و الثنفسي  يتجثلى ذلك من خلال الحجم المخ
ثي طفّل في مجتمع متخثلف تنتشر فيه المثية و الظلم  التي هي  في أنظر الكثير مثنا اجزئيات اعابرة قد توااجه أ
الاجتمااعي و يرزح فيه الوطن تحت وطأة الإحتلال . رثبما كاأنت طفولة فدوى و واقّعها أفضّل من كثير من 
ثب إحااجاتها الثنفسية ، كما  ثن الظروف الحياتية التي اعاشتها طفولتها مع السرة لم تل طفولت أترابها ، لكثنها ترى أ
ثن هذا المشهد ل يشير إلى طفولة  ثن إحااجاتها المادية –في تلك المرإحلة- لم تّعرف الرضى والرتياح ..ومع أ أ
ثل أأنه يؤثكد اعلى طبيّعة الإحساس لدى هذه الطفلة ، هذا الإحساس المرهف  مسحوقة ، أو ظروف إحياتية قاسية ، إ
 . الذي اجّعّل شخصية الكاتبة تتشكّل تحت ضغط المؤثرات النفسية
ليست الشااعرة الفلسطينية  فدوى طوقان وإحدها التي كابدت المحن في اعالم الطفولة  و ل الكاتب المغربي    
ثن المشهد يتكرر ثصص إحجم منها  كبيرا لمّعاأناة الطفولة و كأ محثمد شكري ،بّل إثأننا أمام كتابات ااعترافية متّعثددة  خ
ثسياق  يصثور اعبد الحميد اجودة ثن السماء والشخاص  و الماكن هي التي تتغثير ففي أنفس ال بنفس التفاصيّل غير أ

ثسحار الاجواء التي رأى فيها اعالم الثنور، و كيف تثم استّقباله من قبّل الوسط الّعائلي ، في مناخ أنفسي مضطرب  ال
ثرفض و خيبة اللم ،هو شبيه إلى إحد كبي، بّعالم فدوى طوقان في رإحلتها الجبلية الصّعبة يّقوال الكاتب :   يموج بال
ثمي إلى ما  « و اعل في الغرفة بكاء  وليد اجاء إلى الدأنيا رغم أأنفه يستّقبلها بالّعويّل ليبدأ رإحلة الموت ....فطنت أ
في أنبرات الصوات من خيبة  فسرى في اجوفها خوف  فراإحت تفحص اعن الوليد الذي وضع إلى اجوارها فاكفهر
واجهها و أولته ظهرها في غضب قد كنت ذكرا  و لم أكن أأنثى  كما كاأنت تتمنى .... أبت أن تلّقمني ثديها إحتى 
ثسلن إليها ... و وضّعوأني في إحجرها ....  ثمي و أخذن يتو أتسثرب إلى بطن الرض ....أإحاط الثنسوة بسرير أ
ثب الحياة في الكائن الذي بدأ يتشبث بالحياة منذ أن  فراإحت تّعتصر ثديها بين أصابّعها ليتدفق الثلبن  إلى فمي فتد
ثي  87 .«.اعرف الهواء طريّقه إلى رئتيه ... واجئت إلى الحياة غير راغب فيها و غير مرغوب ف

صّعبة    ...  ف 83 اجبلية رإحلة رإحلتي ِـ طوقان ص   دوى 15ِـ
ص     84 ِـ أنفسه 15 / 14المصدر
صّعبة    ...   ف 85 اجبلية رإحلة رإحلتي ِـ طوقان 13ِـ دوى
ص                   86 المّعاصرة الّعربية الذاتية السيرة في ثّقافية سوسيو قراءة ِـ السلطة و الب مرايا ِـ مسّعد واصف 111أإحلم
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ثظ الّعاثر لدى طائفة من الكتاب ذكورا كاأنوا أو إأناثا لأنهم اجاؤوا إلى اعالم مشحون بالمآسي و الإحزان  يبدو  لنا اجليا الح
ثما رإحلة موت و اعذاب لذلك أنراهم يحرصون اعلى اجمع غير مستّعثد لتّقثبلهم فلم تكن رإحلتهم في الدأنيا رإحلة إحياة و متّعة  و إأن
ثب و أخرى بالخوة وهكذا  و مّعظم المشاهد  مّعلومات اعن لحظات الميلد  من الوسط السري تتّعثلق تارة بالثم و تارة بال
ثب في اتجاه و اإحد ، هو استّعراض لللم الواجودي   الذي طحنهم سنوات طواال و اعايشوا مآسيه دون أن تكون  الملتّقطة تص
     .لهم أدأنى يد فيه
                       

 الفضاء الروّحي

در من أسرار الحياة و لّه ارتباط واثيق بأصــل القلق س
ؤؤول ـ لسـ ـع النســان ال ـد مـ ـد وجـ ـاني، فقـ ـود النسـ الوجـ
ـّه دلع إلى سبر أغوار المجهول و معرفة كنهّه. و لـ المتط
مساّحات متعددة فقد يبحر النســان فيهــا تــارة باتجــاه
دن اثمـة ّحقيقـة يجــدها الروح و تارة باتجاه المادة غيـر أ
النسان المفكر في توعيتّه لذاتّه، وهي الشعور بقدرتّه
على إخضاع كل شيء لفكره وتأملتّه . فالقلق ظاهرة
ـد فــي ـداع المتوقـ من الظواهر النسانية و هو روح البـ
در نجــاّحّه، أو فشــلّه فــي فهــم ذهــن النســان و هــو ســ

أسرار الحياة  وإدراك ّحقائق الوجود. 

ـذا دبرت عن هـ و في تاريخنا النساني ، نماذج كثيرة ع
ـاء إيمــان دروّحي وسعت لتأسيس قناعــات و بنـ القلق ال
راسخ بكبريــات ّحقــائق الوجــود النســاني.كــان للقلــق
ـى ـد علـ الروّحي تأاثير عميق في ّحياة النسان، منذ وجـ
ـس دنبوة نلمـ ظهر الرض، فهو رفيق النبياء، و عنوان ال
ـّه ـم عليـ ـة إبراهيـ ـال فــي تجربـ ـى ســبيل المثـ ـك علـ ذلـ
ـال:" اا، فقـ ـ دسماء ، فرأى كوكبـ السلم. فقد نظر إلى  ال
لل لل  لقا لل  لف لأ لما  لل لف دتبعّه ببصره ّحتى غاب "  دم ا ببي" اث لر لذا  له
اا، ـ ـرآه باأزغـ ـر ، فـ ـى القمـ ـر إلـ دم نظـ ـ لن" اـث ـ لليـ لف ؤب ال ـ لّـح ؤأ

ببي"، اثم اتبعّه ببصره ّحتى غاب "فلما أفل لر لذا  له فقال:"
دضــّآلين". لم ال نو لقــ لن ال لمــ نن  لن ؤكــو للل ببــي  لر لن  لد نه لي قال لئن لم 



لأي ببي "  لر لذا  له قال بعض المفسرين في قولّه تعالى :" 
دنظــر و ـك فــي مقــام ال دبر أمــري  وذلـ مــولي و مــد
الستدلل لنفسّه كمــا روي فــي التفســير المــأاثور مــن
دسلم لهذه الكواكب في صغره عبادتّه عليّه الصلة  وال
دتمييــز دى أراه اللــّه تعــالى بعــد كمــال ال إتباعا لقومّه ّحت
ــا ــتدلل بأفولهـ ــا  و السـ ــى بطلن عبادتهـ ــّه علـ نتـ ّحج
دددها  وغير ذلك من صفاتها علــى توّحيــد خالقهــا  و وتع

دوة  ودعوتهــا دلــّه كــان قبــل النبــ دن ذلــك ك نن كــان. 88أ لإ و 
دســلم قــال بعض المفســرين دن إبراهيــم عليــّه ال يــرى أ

دزل مع الخصم قصــد إقامــة دتن ببي »  على وجّه ال لر لذا  له »
الدليل علـى بطلن عبـادة غيـر اللـّه ...فالمقــام مقــام
مناظرة من إبراهيم  عليّه السلم لقومّه وبطلن إلهيــة
دما مــن قــال أنــّه مقــام هذه الجرام العلوية و غيرها وأ

 ومهمــا يكــن89نظر في ّحال طفولتّه فليس عليّه دليل 
فإن فكرة القلــق الروّـحـي و البحــث عــن اليقيــن هــي

فـالقلق كـانفكرة قديمــة ارتبطـت بوجــود النسـان،  
دق عيــر التربة الغنية ،التي غذت عملية البحث عــن الحــ

صوره المتجلية في مظاهر الكون،  واستمرار التجربــة
و اللحاح في طلب المــراد هــو الــذي أاثمــر فــي نهايــة
دتى و إن خالف المطاف بناء المعتقد وتأسيس المبدأ ّح
دصــت الخرين رغم عددهم و سلطتهم إذ قــال ـــ كمــا ن
ؤكون ، ؤتشر نما  ؤء م دني بري عليّه الية القرآنية ـ:" يا قوم إ
لض ، نر ل

ل لماوات و ا نســ لر ال لطــ لف لذي  نلــ لهــي ل نج لو ؤت  نهــ لج لو بني  لإ
نين".   لك لشر ن ؤم لن ال لنا م لأ لما  لو اا  نيف لن 90لّح

روّحية  تجربة  ّحول  يتعاظم  القلق،  و  الضطراب 
قلقة، وإذا ما بحثنا عن المكان، الذي تأخذ فيّه التجربة

88 ( ص                 ( . ت د ِـ الثاأنية الطبّعة ِـ بيروت ِـ المّعرفة دار ِـ المنار تفسير ِـ رضا رشيد 557محمد
الطبّعة                     89 الجزائر ِـ باديس ابن دار ِـ المنان كلم تفسير في الرإحمن الكريم تيسير ِـ السّعدي أناصر بن الرإحمن اعبد

ِـ   ص 1999الولى 261ِـ
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ـو نح مدلول لها في عالم الفكر  والروح هـ مكانها، إن ص
در فــي ســؤال إبراهيــم عليــّه القلــب. و لعــل  هــذا الســ
بب أرني كيف تحي الموتى قــال أو لــم لر دبّه «  السلم لر

دن قلــبي »  و نظيــر هــذا91تؤمن قال بلى و لكن ليطمئــ
بني لر لأ بب  أيضا ما لمسناه عند نبي اللّه موسى :« قال ر
نن لإ ـ لفـ لل  ـ لبـ لج للى ال لإ ؤظر  ؤأن نن  لك لل لو  لني  لرا لت نن  لل لل  لقا أنظر إليك 

لر َانــي »  لر مكــانّه فســوف تــ لق لت نس  .فــالقلب محكمــة92ا
النسان العادلة، و هو الدليل الذي يقــود النســان إلــى
ـالقلق ـة. إذن فـ دســكينة الروّحيـ ـة  وال دســعادة الباطنـ ال
دروّحي عند النسان قديم و لّه أهميتّه البالغة والكاتب ال

ددم لنا تجربة اعترافية من هذا النوع هو المبدع ّحينما يق
في ّحقيقة المر يثري تجربتنا الحياتية ،و يساعدنا على

دددة .  دتقدم و تطوير ذواتنا على مستويات متع ال

ثصة، ل تتجلى اعن طريق الّقمع، أو   ثن هذه الثتجارب الخا ثمة شيء آخر مهم تجدر الشارة إليه في هذا الصدد و هو أ ث
ثروإحي أيضا، بّل اعن طريق تنامي قوى  الستبداد، و الثتصّعيد، الللذين يألفهما الواقع الاجتمااعي  والفكري، و الثثّقافي، وال
وااعية، تبلغ الذروة بتبلور إحّقيّقي اعبر مسارات الزمن و الثتجربة الأنساأنية الصادقة .و لّقد اعرفنا هذه التجربة في بّعض 
ثضلال" إذ  ااجتهد المؤلف في اعرض و تحليّل صرااعه الروإحي،  ألواأنها مع أبي إحامد الغزالي  وكتابه "المنّقذ من ال

الفتوإحات المكية"" ومحاسبته لنفسه اعما اقترفته من آثام، وما بذله من اجهد وسلكه من سبيّل لتطهيرها والسمو بها، و كذلك 

  هجرية، الذي يّعتبر إلى اجاأنب رسالته في مناصحة الثنفس أنموذاجا للحديث 638لمحي الدين ابن اعربي المتوفى سنة 
الدقيق والّعميق مع النفس وهوااجسها و الروح و تطلّعاتها و غيرهم كثير في تراثنا الّعربي السلمي الّقديم و الكتابات 
ثروح  والبحث  المّعاصرة أيضا . وفي هذا المبحث سنلّقي الضوء اعلى شكّل من الكتابة الاعترافية  اجّعلت من هوااجس ال
قنااعات دينية  تسكن إليها الروح ويطمئن لها الّقلب موضواعا لها و من هؤلء اخترأنا تجربة  الكاتب الّعراقي أنمير اعبد 
الّعزيز الاعراجي الموسومة " رإحلة في قبوال الذات "  وهي تشتغّل في مساإحات الفضاء الروإحي وتجربة الّقلق الفكري و 
.الثنفسي الثناشئ اعن ضرورة تأسيس منهج ااعتّقادي سليم بّعيدا اعن التّقليد للاعراف المتوارثة أو سلطة السرة أو المجتمع

ثروإحي ورإحلة البحث اعن مّعتّقد سليم    هناك الّعديد من الكتابات الاعترافية التي استّعرض فيها أصحابها تجربة الّقلق ال
نت  نكن تسكن إليه الثنفس و تجد فيه سّعادتها ، أنذكر من هذه الكتابات تجربة الكاتب الجزائري محثمد أزثوار الموسومة بِـ" 
ثروإحية و كيف أثأنه اأنتّقّل من الدين السلمي إلى تبثنى الدياأنة المسيحية و بّعد  بسمسيحيا " وصف فيها سياإحته الفكرية و ال
ثرة ثاأنية إلى السلم. كشف من خلال  ثي مستديم و قراءات متّعثددة في الأنجيّل و التوراة والّقرآن اعاد م اضطراب و قلق أنفس
تجربته دور الحملت التبشيرية واجهود الّقساوسة  في الجزائر و بشكّل خاص في أوساط الشباب كي يحملوهم اعلى تغيير  
دينهم تحت وطأة الغراء المادي و المّعنوي من أناإحية و تهديدات الممارسات الرهابية ِـ باسم السلم ِـ من أناإحية ثاأنية و 
ثسثني إلى  ثسماوي الموسوم بِـ" ثثم اهتديت " ذكر فيه رإحلته من المذهب ال كذلك تجربة الكاتب الثتوأنسي محثمد التيجاأني ال
المذهب الشيّعي بّعد قراءات كثيرة ورإحلت اعديدة من توأنس إلى الّعراق إلى مصر بحثا اعن قنااعات دينية صرفة، لكثننا في
هذا البحث آثرأنا الوقوف اعند  تجربة الكاتب الّعراقي اعبد الّعزيز أنمير الاعراجي لثأنها تجربة خصبة و ثرية و مكمن 
ثروإحية يضاف إلى هذا امتدادها  خصوبتها في اعمق مّعاأناة كاتبها من أاجّل تأسيس منهج اعّقائدي سليم يفضي إلى السكينة ال
ثزماأني و المكاأني  فّقد أخذت من اعمر الكاتب سنوات طواال ،إحملته اعلى الأنتّقاال من بلد إلى آخر  اعبر قارات ثلث أمريكا ال
ثإحالة في اعصر الكتشافات الجغرافية . و أوروبا و أسيا و كأأنه ر

رقم       :91 الية ِـ البّقرة 260سورة
رقم       :92 الية ِـ الاعراف 143سورة



ثصة الخر في    ثن رإحلته الروإحية  ل تختلف اعن الكثيرين لثأنها في اعمّقها  أيضا ق يرى الكاتب  اعبد الّعزيز الاعراجي أ
هذا الّعصر المشحون بالتوتر و الضغوطات المادية و الثنفسية لّقد اعاش الكاتب مّعظم إحياته مهااجرا تارة في كندا وتارة في 
ألماأنيا و أخرى في بريطاأنيا بّل يمكن الّقوال إثأنه اعاش في قارات ثلث  وفي الّعشرين اعاما الخيرة رإحّل إلى دواخّل ذاته 
ثروإحية  ثن أهم اأنجاز للأنسان هو أن يّقبّل ذاته و يّعود إلى فطرته . يّقثيم الكاتب تجربته ال بحثا اعن إحّقيّقة يسكن إليها ،فواجد أ
قائل: «أخذأني سّعيي هذا إلى ثلث قارات وإلى أركان ذاتي ،أخذأني من إأنسان مغلق إلى ما هو أوسع  ، و أخذأني من 
اللحاد إلى اليمان، مررت في سّعي هذا بالبوذية و الصوفية و تطرقت إلى كثير غيرها ، كلما تّقثدمت في رإحلتي هذه 

. يّعترف الكاتب بداية أثأنه كان ملحدا  ل 93ازددت تألّقا و اجمال إذ كما يّقترب أإحدأنا من الفطرة يتألق أنوره و يزداد اجماله »

ثي دين اعلى الطلق بّل كان ينكر واجود اعوالم غيبية يّقوال الكاتب «مع إحلوال اعام   بدأت اعن اجديد أشّعر 1978يؤمن بأ
أأنني أسير في طريق يرضي الخرين  و لكثنه ل يشبع ما في داخلي، شّعرت بفراغ يداعوأني إلى تغيير ما أأنا فيه ...دخلت 
كندا مهااجرا ومن اجديد هيأ لي الّقدر الظرف لأنجح أنجاإحا باهرا ...أنظرت إلى المستّقبّل فرأيت أمامي إمكاأنية الّقفز إلى 

ثي تأملت الموقف  و رااجّعت أولوياتي ماذا أاعمّل بهذا كثله »  94دائرة راجاال الاعماال المرموقين في مدينة "فاأنكوفر" لكن
مشااعر الّقلق و الثتردد تسكن الكاتب  و هو في إحالة من الصراع المرير مع ذاته فدااعي الثنفس يهتف بالقباال اعلى الحياة و 
ثشهرة التي كاأنت تسبق الكاتب إلى المدينة التي يّقصدها سواء في كندا أو بريطاأنيا أو ألماأنيا يّقوال :  الستزادة من الماال و ال
«تحثّقق ما ظننته مرادي ، الماال ، الجاه ، البيت في الجزء المميز في المدينة لكن اعن اجديد السّعادة ما استنشّقت رإحيّقها 
،اجوفي فارغ و ما زاال يحثني إلى أمان ما ...إحتى الزواجة و الولد و الصدقاء واجدت أماأنهم مشروطا يتدااعى اعند 

ثموأني »  إن إحالة الفراغ الروإحي تولد لدى المرء 95التجربة اجربت إاعطاءهم فواجدتهم يريدوأنني، إحاولت منّعهم فواجدتهم يذ
بضّعهم للتجربة و هذا مما يزيد في تّعميق ثربين إحيث نيخ ثّل شيء بّل في أقرب المّق إإحساسا مميزا يجّعّل الأنسان يفّقد الثثّقة في ك
مأساة الأنسان و شّعوره بّعبثية الشياء بما في ذلك الّعلقات الأنساأنية فلحظة الفراغ تجّعّل الزواجة و الولد و الصدقاء 
ثّل هذا الإحساس هو الذي يدفع بالكاتب لخضااعهم  مجرد شريك مادي ،استمرار الّعلقة به مرتبط بالجاه و الماال و لّع
ثل ألما و إحسرة في التّعامّل مع من ل يستحق التّعامّل  للتجربة إحتى يتأكد من صحة أفكاره و هو في أنفس الوقت ل يزداد إ
ثن كّل ما أأنجزته  .يبدو أن الكاتب يّعيش إحالة من الظمأ الروإحي لكنه يخطئ الطريق في الوصوال إلى مبتغاه يّقوال : «رأيت أ
ثل إليها ،بكيت ثثم بكيت بكيت أطلب الثنجدة،يتيم  خذلني ، لم يف بما واعد أين أذهب ؟إلى متى الكذب ؟ل ملجأ من الحّقيّقة إ

 إحالة التوتر الروإحي تتفاقم لدى الكاتب يغذيها الإحساس بالتفوق في المجاال المادي في الذي 96يبكى لّعثله يأتيه شيء ما»
ثن منجزاته المادية هي مجرد سراب خذله و لم  ثسفر و التجارة  بيد أن الإحساس بالفراغ يتّعاظم فيرى أ يتحّقق في اعالم ال
ثربه شبرا من الحّقيّقة التي ينشدها لذلك ينتابه شّعور باليتم و فّقدان الملذ الحامي و الحاأني الذي تسكن إليه الثنفس لذلك  يّق
يتحثوال الكاتب في بّعض الثلحظات إلى طفّل صغير يبكى بكاء مريرا لّعثله يحصّل اعلى مرغوبه الغامض الذي يسّعي إليه 
ثن الأنسان له تكوين و بناء خاص يختلف كثيرا اعن بّقية المخلوقات له اإحتيااجات مادية ترتبط بطبيّعة  باستمرار .الحّقيّقة أ
ثسكن و هي أشياء ضرورية ل تستّقيم إحياته بدوأنها و في غيابها تضطرب بّعده الجسمي إحيث يحتاج إلى الكّل و الشرب و ال
ثن الحااجيات المادية وإحدها ل  إحياته و يّقع في خلّل مستمر مع الخرين الذين يتّعامّل مّعهم في مّعترك الكدح اليومي،  بيد أ
تكفي فلبد من إحااجيات تشبع الثنهم الّعّقلي من خلال الحصوال اعلى مّقادير مّعينة من الممارسة الّعلمية و النشاط الفكري  و 
ثّعاال و خطير اعلى سير الجواأنب  يضاف إلى هذا التطلّعات الروإحية ، فلثلروح أشواقها و متطلباتها  و هي ذات تأثير ف
الخرى من إحياة الأنسان بما في ذلك الجاأنب المادي المحض و لذلك أنلإحظ و أنحن أنستّعرض تجربة الكاتب الّعراقي أنمير 
الاعراجي أثأنه ملك الكثير من أسباب المادة التي يحتااجها الأنسان من ماال  واجاه و أسرة و بيت  وما إلى ذلك من البهارج 
ثن الاعتراف الصادق يحيلنا إلى مّعاأني  عن امتلك أناصيتها أثأنه إأنسان سّعيد غير أ سم ثال فيها ظاهرها اعلى  المغرية التي قد تد
الإحباط و اليأس  و الفراغ و الظمأ الروإحي الذي في ظثّل مكابداته تفّقد الثنفس استّقرارها و سّعادتها . يبدأ الثتصالح مع الذات
و يلوح للكاتب مخرج مثما هو فيه من خلال الحوار المثمر مع الخر فّقد إحدث أن التّقى مع أإحد أقارب زواجته بلبنان يّقوال 
اعّقب هذا الثلّقاء « خراجت إلى شرفة المنزال لرى ما في الخارج ، أنظرت محثدقا في الظلم  الكاتب يؤثكد اعبر قرائن متّعددة
أثأنه يّعيش إحالة من الّقلق الثنفسي  مبّعثها المشااعر المتناقضة التي تضطرم في داخله فهو يتّعثلق بكّل ما هو مادي  ويربط به 
إيماأنه و في أنفس الوقت ينفي واجود الغيبيات و هذا مكمن المّعاأناة لكن بّعد هذا الثلّقاء في لبنان مع قريب لزواجته إحاوال أن 
ثصدق في داخلي داعاأني لصدق ...أتى ما تحثدى أنفسي لتصدق، فصدقت إحينئذ شهدت بواجود  يكون صادقا مع ذاته «أنداء ال
ثسع واجودي أسئلة كثيرة كاأنت اعالّقة في ذهني بل إاجابة اعليها لتّعلّقي بالمادة فّقط أصبح اجوابها الن  الغيب تغثير اعالمي تو

ثر بواجودهما أأنتّقّل في إحياته أنّقلة 97واضحا » ثروح و أق   هكذا أنلإحظ أن الكاتب و بّعد أن اتخذ موقفا من اعالم الغيب و ال
أنواعية و كأثأنه استرد مفّقودا اعزيزا و بدت له الحياة رسالة و اتصاال بكامّل الواجود و ممارسة التكامّل مّعه و شّعر بسّعادة 
اعارمة وهو يسبح في اعالم الروح و الحّقيّقة الغيبية لكن اعالم الروح و الغيب له طرق اعديدة وأصحاب الدياأنات والمّعتّقدات 

ص            93 ِـ الذات قبوال في رإحلة ِـ الاعراجي الّعزيز اعبد 8أنمير
ص    94 ِـ أنفسه 26/27المصدر
ص            95 ِـ الذات قبوال في رإحلة ِـ الاعراجي الّعزيز اعبد 28أنمير
ص            96 ِـ الذات قبوال في رإحلة ِـ الاعراجي الّعزيز اعبد 8أنمير
ِـ           97 الذات قبوال في رإحلة ِـ الاعراجي الّعزيز اعبد 32أنمير



بمن هؤلء يملك الحّقيّقة وبيده قارب الثنجاة ؟.و في هذه المرإحلة يبدأ الكاتب رإحلة روإحية ثاأنية  عن  سم نكثر فإلى أين يثتجه ؟ و 

ثروح  و يسكن إليه الّقلب  وتّقبّل به الثنفس .يّقوال « أواخر لجأت إلى  1982 بحثا اعن ملذ روإحي آمن تطمأن إليه ال
مجمواعة من البوذيين الكنديين كاأنت غايتي أن أتّعلم التأمّل بجدية ... التأمّل تكتيك غايته أن يدرك الأنسان ما يدور في أنفسه،
ثن أكثرأنا محجوب اعثما يدور فيها و آلية سيطرتها  ثسهّل أن أندرك ما يدور في أأنفسنا فإ قلبه و باقي واجوده  و ليس من ال

ثق مفضل 98اعلينا ...إحين تستحوذ الثنفس اعلى المّعتّقدات  التي في الّقلب  تكون قد استحوذت اعلينا » . طريّقه للبحث اعن الح
ثن اعملية بناء اليمان في الثنفس تحتاج إلى مجهود أكبر  و قلب صادق يتجثرد فيه الأنسان  أسلوب المجاهدة  و الصبر يشّعر أ
ثّل الهواء و الغرائز  و يّقف بّقدم راسخة محثمل بالصرار و الثبات لنيّل المبتغى يّقوال الكاتب :« اعملية إيمان أنفسي و من ك
ثق في داخلها و فيما إحولها أطمئنت و ذرت شيئا من  فطمها اعن الدأنيا كاأنت و مازالت شاقة و بطيئة فكثلما شاهدت آثار الح
.99«تّعثلّقها بأهوائها وتحركت أنحوه
ثروإحية اعلى الكاتب و تبلغ ذروتها فينتّقّل من مرإحلة التأمّل و الحصوال اعلى آلياته  ضمنة التصور البوذي     تشتد الزمة ال
إلى ااعتناق البوذية صراإحة وممارسة طّقوسها وتّعاليمها في المّعابد يّقوال : « أأنا و مجمواعة من البوذيين زرأنا ديرا بوذيا 
ثّل تمثاال  في شماال كاليفورأنيا إحيث كثنا أنسّعى للتّقثدم في هذا الطريق ، الثنوم في المّعبد إحيث تمثاال بوذا والتماثيّل الخرى ...ك

ثرإحيم ، المدمر....» ثرة أخرى يكتوي الكاتب بتجربة مريرة سلبية لثأنه يخطئ  الطريق 100يمثّل إإحدى صفات البوذا ، ال  وم
ثها مجاأنبة للصواب بّعيدة اعثما يبحث اعنه،  فممارسته للبوذية اعن كثب  أفضت به إلى رفضها و أنّقدها أنّقدا لذاعا إذ ارتأى أأن
فكثرة التماثيّل هي مغالة في تكريم البوذا و الممارسات التي يضيفها الثناس و التباع تشثوه الحّقائق و اعبر الممارسة تخرج 
ثروإحية دخلت  ثن البوذية و غيرها من الفلسفات ال ثسدة ،ففي أنظره أ ثروح إلى اعالم التماثيّل و المادة المج أتبااعها من دائرة ال
اعليها ممارسات و طّقوس أاعادت الأنسان إلى اعالم المادة و أضافت له أوهاما إلى أوهامه  و زادته بّعدا اعن الحّقيّقة ،لذلك 
أنراه بّعد التجربة البوذية يصّل إلى قنااعة مؤداها ضرورة التخثلي اعن البوذية والبحث اعن بديّل آخر « منظر الشمع و 
التماثيّل اأنطبع في ذهني ليوثلد الثنواة التي زاعزاعت ثّقتي و قنااعاتي بالبوذية كطريق لي لصّل به اعلى اعمق الحّقيّقة فبدأت 

.يتنّقّل الكاتب من اجمااعة إلى أخرى ليصّل إلى ما يسمى "محاضرات 101أراقب لّعثلي أاجد طريّقا آخر أصّل به إلى مرادي »
الّعمّل " في الوليات المتحدة المريكية إحيث يأتي أإحدهم لتّعليم الثناس مّقابّل مبلغ مالي مّعين  يحضر مجمواعة من 
الشخاص ويتحثلّقون إحوال المحاضر في اجثو من اللفة والبساطة و اعلى سبيّل المثاال يّعثلمهم  كيفية إدراك الثنور و ما هي 
الّعوائق التي تحوال بين الأنسان و بين اعالم الأنوار من خلال رؤية اللوان  والتأمّل فيها و ذكر الأنطبااعات التي تتركها في 
ثن الكاتب واجد هذه الروإحاأنية «روإحاأنية سطحية ل تخدم مراده و ل تغوص في الحّقيّقة لثأنه ل يريد أن يّعيش في  الثنفس لك

  يريد أن تصّل الحّقيّقة إلى شغاف قلبه و يتذثوقها بلساأنه ،ثم اأنتّقّل الكاتب إلى دير 102اعالم الورود و  يتذثوق الّقشور فّقط»
للرهبان الكاثوليك الترابيست في ولية " أوريغون"  المريكية و خلال واجوده في الثدير تّعثرف اعلى الرهبان و اعلى طريّقة
ثاجه إلى ااجتمااعات الهنود الحمر الذين إحسب زاعمهم يمتلكون طرقا للوصوال إلى اعالم  اعيشهم ثثم لم يلبث أن تركهم وتو
ثّل إأنسان اعنده من صفات إحيوان أو أكثر فمن كان إحيواأنه الغزاال  ثن ك الغيب« كاأنوا يحتفلون بطبيّعة الغزاال إذ أأنهم  يرون أ
ثما الثثّعلب فمثكار والفهد شرس ..من باب الفضوال توقفت يومين لشهد ما يجري..إثأنهم يثداعون الحّقيّقة و تراهم  تراه وديّعا أ

ثر المان و أثناء تّقثلباته و ترإحاله من مكان 103فرإحين بما اعندهم » ينصرف اعنهم لاعتّقاده أن هذه الطريّقة ل توصّل إلى ب
ثر  ثن هذا البلد تّعثرف من خلله اعلى اعالم الغيب و أق ثرة أخرى لينشد ضالته ل إلى آخر اعبر الّقارات الثلث يّعود إلى لبنان م
بواجوده و كاأنت منه الأنطلقة للبحث في اعالم الروح و الغيبيات و في لبنان و أثناء ذهابه إلى سماع محاضرة ااعترض 
ثسرت اعظمه .و من اعجيب  طريّقه مسثلحان أيام الحرب الهلية سألوه اعن هويته ثثم أطلق اعليه أإحدهم رصاصة في فخذه ك
المفارقات أن الكاتب بدأ يتلمس طريّقه إلى اليمان بّعد هذه التجربة المؤلمة التي أنالت من اجسمه و سببت له ألم اجسدية 
ثّل صّعب و ل يبالى بأي محذور مّقابّل  ثن مّعاأناة الروح و ألمها كاأنت أاعظم و أكبر لذلك فالكاتب يستسهّل ك إحادة لكن يبدو أ
الوصوال إلى الحّقيّقة و أنشدان الطمئنان الروإحي.  يّقوال « بدأت و أأنا أتشافى أتردد اعلى الحدائق الّعامة كنت أتأمّل ما 
ثل لماذا خلّقه الخالق؟  الواجع أراجّعني إلى اجسمي لاعيش إحصّل لي و أرااجع ذاتي و أأنا اعلى اعكازين ...الواجع له إحسناته و إ
ثّل الّقرآن كتاب لم اعلى الرض و اأنتبه إلى ما إحولي من اجماال ،قادأني الواجع لتواضع و أتخثلى اعن مزااعمي و مّعتّقداتي، لّع

ثطة الخيرة من رإحلته 104 سنة ، هو الخارطة التي تدثلني إلى ما أأنشده »1400يتغثير منذ   هنا يصّل الكاتب إلى المح
ثروإحية و ذلك بالّعودة إلى الّقرآن الكريم و تلوته و التدثبر في مّعاأنيه يّعّقب هذا المر الدخوال في السلم و ممارسة  ال

ص     98 ِـ أنفسه ِـ 29المصدر
ص           99 ِـ قبوال في رإحلة ِـ الاعراجي الّعزيز اعبد 55أنمير

ص     100 ِـ أنفسه 46المصدر
ص            101 ِـ الذات قبوال في رإحلة ِـ الاعراجي الّعزيز اعبد 48أنمير
ص     102 ِـ أنفسه 39المصدر

ص     103 أنفسهِـ 49المصدر
ص             104 ِـ الذات قبوال في رإحلة ِـ الاعراجي الّعزيز اعبد 86أنمير



ثك بكّل  ثّل الملّل و الثنحّل و اإحت ثن رإحلته طالت و قد اجثرب ك ثن  الكاتب ارتأى أ الصلة ، كاأنت في البداية مجرد تجربة ، لك
 الطوائف فبلسم ل يجرب السلم و يبدأ بممارسة الشّعائر الدينية
لّعثله يناال مرغوبه ومراده الذي اجاب من أاجله الّقارات و أخذ من اعمره واجسمه و ماله و طاقاته الشيء الكثير، يّقوال اعن 
هذه التجربة «اجلست لاجمع أنفسي و أتمالكها لدخّل هذا الثدين، أنطّقت بالشهادة و في ذلك اليوم قبلت السلم كمنهج أنهائي 

ثصباح صليت بنية الستمرار في الصلة ل بنية الثتجربة » ثشّقاء الروإحي تتبدد 105اتبّعه و في ذلك ال .  هكذا  بدأت ملمح ال
وهوااجس الشك المحرق تزوال رويدا رويدا من أنفسية الكاتب بّعد دخوله إلى السلم و الشروع في الّقيام بشّعائره و خاصة 
ثق يحتاج إلى اجهد و مّعاأناة و أن تجربته ليست تجربة فذة  الصلة . يؤكد  الكاتب بّعد هذه الثتجربة  أن البحث اعن اليمان الح
ثسس صرح اليمان اليّقيني الصادر اعن البحث  ثي ال إبراهيم اعليه السلم مؤ متميزة لم يسبّقه إليها أإحد بّل يرى في أنب
ثّل من  والاجتهاد المستمر أنموذاجا رائّعا ينبغي الستضاءة بهديه، يّقوال الكاتب «كان إبراهيم سلم الفاطر اعليه مثل أاعلى لك

ثشك الذي في داخله و يمشي اعلى الرض بّعفوية فطرتِـِـه »  .يفهم من 106يريد الراجوع إلى فطرته ، مثاال لمن أراد أن يبدد ال
ثن الذي إحدث له لم يكن مبالغة منه و ل إهدارا لطاقته و ل المّقاطع التي استشهد بها الكاتب اعلى تجربة إبراهيم اعليه السلم أ
ثق و لكثنه بحث أناتج اعن رغبة في الوصوال إلى اليّقين  الذاتي دون تبثني تجارب الخرين و بالتالي تّقليدهم  استكبارا اعن الح
. ومسايرتهم فيما  واجدوه وألفوه دون إاعماال الذهن و الّعّقّل و دون مّعاأناة من أاجّل الوصوال إلى باطن الحّقيّقة و اعمّقها

ثروإحية التي ترتكز اعلى اجملة من المّقومات   ثرإحلة ال تكشف الّقراءة الوااعية لاعترافات الكاتب أنمير الاعراجي  ملمح ال
ثسفر مّعطى أساسي يّقدم من خلله الكاتب  ثسفر خاصية واضحة المّعالم ضمن خصوصيات هذه التجربة .فال يشثكّل فيها ال
ثروإحية، تبدأ من مرإحلة المراهّقة إحيث يسافر إلى روماأنيا  مجمواعة من الثتجارب الخصبة التي لها اعلقة و طيدة بتجربته ال
ثّل ما يشتهيه المراهق فيّقرثر البّقاء هناك تحت غطاء متابّعة الدراسة و قد مثكنه من ذلك اعلقته  رفّقة أسرته  و هناك يجد ك
مع أسرته المتفتحة و بشكّل خاص اعلقته الحميمية مع أبيه  يّقوال الكاتب : « سافرت أأنا و أبي و أمي إلى روماأنيا و إخوتي
لّقضاء الّعطلة السنوية وفي طريّقنا لشراء ما طلبه منا أبي لإحظنا فتاتين في إثرأنا ...لم أكد أصدق ما أراه أمامي، في لبنان 
ثن التجربة خير لم أصادف مثّل هذا خصوصا في أروقة المدرسة ...اجينئذ قررت البّقاء في روماأنيا اقتنع أبي لأنه كان يؤمن أ

ثر بها خاصة في روماأنيا قائل : « روماأنيا اعام 107أستاذ » شّعبها 1965 يّعثلق الكاتب اعلى هذه المواقف و المراإحّل التي م
ثى الشخاص ...قبوال الخرين و  ثّل ما هو غير روماأني الإحذية الثياب إحت ثّل ما هو أاجنبي ،تراهم يتلهفون إلى ك محروم من ك
ثل أن  إاعجابهم إحثّقا يخثدران .ما في اجوفي من شّعور بنّقص و فراغ تخثدرا اطمأأنت أنفسي إذ الخرون لم يّعطوها المجاال إ

ثروإحية يستبطن ذاته و يسافر في اعوالمه الداخلية هذا الستبطان يّقوده إلى 108تطمئن»   الكاتب وهو يستّعرض تجربته ال
ثن مرضه مزمن و ليس وليد الثلحظة الحاضرة بّل له امتدادات يّعود تاريخها إلى سثن مبكرة  مّعرفة أصّل الداء ، إذ تبثين له أ
ثسية كما أراد و بّقدر استزادة أنهمه منها و إقباله اعليه بّقدر ما ابتّعد اعن الحّقيّقة و من اعمره ،لّقد أناال من الشهوات و المتع الح
ثروح في سجن المادة و أإحاطها بأسوار ظاهرها السّعادة و أنيّل الحظوظ و باطنها اللم و المآسي المفجّعة، المبّعدة  رهن ال
سرعوإحها . ومن روماأنيا إلى كندا و ألماأنيا و بريطاأنيا و إيطاليا و لبنان و مصر و اليابان و فنلندا و غيرها  اعن أأنس الروح و 
ثزه ثسفر ل يبتغي الكاتب من خللهما  متّعة  التن ثّل هثمه التفتيش اعن أصحاب المذاهب و الدياأنات ، فالرإحلة و ال من البلدان  وك
 . و الترفيه كما هو مألوف اعند اعامة الثناس بّقدر ما هو وسيلة للوصوال إلى إرواء الظمأ الروإحي

يؤدي الخر دورا مهما في تّقريب الكاتب من اعوالم الحّقيّقة و من مبتغاه الذي يلّقى اعنتا اجسيما في الوصوال إليه كما 
يلّعب أيضا دورا  سلبيا  في إبّعاده اعن هذه الحّقيّقة مسافات طواال يّقوال الكاتب  « و أنحن صغار قمّعنا الخرون فّعثلموأنا 

يبدو اجليا أن الكاتب يحثمّل الغير109الّقمع و الثتكفير فبتنا أنكثفر الخرين لنواري الكفر الذي كثفره الخرون في داخلنا صغارا »
ثروإحي الذي اعاش وسط لهيبه السنوات الطواال فالخر بممارساته الخاطئة و فهمه السّقيم للثدين ينحرف اعن  تبّعات الّقلق ال
الجادة و يصد الثناس اعن فطرتهم السليمة و ليس هذا فحسب بّل يستمر ضغط الخر اعبر المواقف والتّعاملت اليومية . فّقد 
تّعامّل الكاتب مع أإحد الثتجار و إحين ما طالبه ببّعض المستحّقات المالية، ااعتذر التااجر قائل أأنه قد إحان مواعد الصلة و 
سيؤاجّل الحديث اعن الموضوع لإحّقا. يّعثلق الكاتب اعلى هذا الموقف « قلت في أنفسي إذا أردت يوما أن أاعتنق دينا فلن  

 فالكاتب رأى في هذا الثتااجر إأنسان مخادع يتهرب من دفع ما اعليه من مستحّقات فهو ل ينكر 110أاعتنق دين هذا الراجّل »
اعليه ما صنع  و لكثنه يرى فيه صورة قاتمة اعن الثدين ومن هنا تبدو أنفسية الكاتب بجلء أثأنه يبحث  اعن مّعتّقد مثالي يّقوده 
إلى الحّقيّقة المطلّقة لكثنه في أنفس الوقت ل يطلب هذا المّعتّقد بشكّل أنظري مثالي بّل يبحث له أيضا أنموذج إأنساأني مثالي له 
. تطابّقاته الملموسة في الواقع التاريخي و في الممارسات الاجتمااعية

ص            105 ِـ الذات قبوال في رإحلة ِـ الاعراجي الّعزيز اعبد 92أنمير
ص     106 ِـ أنفسه 167المصدر
ص           107 ِـ الذات قبوال في رإحلة ِـ الاعراجي الّعزيز اعبد 14 /13أنمير
ص     108 ِـ أنفسه 14المصدر
ص            109 ِـ الذات قبوال في رإحلة ِـ الاعراجي الّعزيز اعبد 167أنمير
ص            110 ِـ الذات قبوال في رإحلة ِـ الاعراجي الّعزيز اعبد 38أنمير



ثن إحالة الستنفار الروإحي المستديمة لدى الكاتب تدفّعه إلى الّقراءة المستمرة لمختلف الّعّقائد فهو يّقرأ الكتب الكثيرة   إ
ثّل ما كتب أهّل الختصاص ثروإحية و أسرارها و ك التي تتحدث اعن الثنفس البشرية و تحولتها  و تّقثلباتها ، واعن الفضاءات ال
ثوع  فيها و ليس هذا فحسب بّل يّقرأ ويستشهد كثيرا في متنه و تجربته بالأنجيّل و التوراة و الّقرآن فنشاط الّقراءة مكثثف ومتن
ثسفر و أنشاط الّقراءة المكثثفة أنرى إقباال الكاتب اعلى  خوض التجربة بذاته ل يكتفي بما قرأ و بما  لدى الكاتب و إلى اجاأنب ال
وصف له الخرون بّل يّعتمد اعلى سلوك المّعاينة الفّعلية ،فيدخّل المّعابد و الديرة المنّعزلة اعن المدن و المواجودة في 
ثروإحية  فيجوع ليام اعديدة و يجلس السااعات الطويلة في  ثطّقوس ال الصحارى و قمم الجباال في مختلف البلدان، يمارس ال
ثروإحية و أصحاب الطرق الصوفية و  وضّعيات مّعثينة قصد التأمّل و سبر أغوار الثنفس كما أثأنه يذهب إلى رؤساء المذاهب ال
ثى  ثشهر أو الشهران إحت ثر ال يحتك بهم بشكّل مباشر و يحاورهم و يسمع لهم و بالتوازي مع هذا يّقرأ كتبهم لكن ل يكاد يم
ينصرف اعن مناخ روإحي ما لينتّقّل منه إلى غيره يّقينا منه أثأنه مجاأنب للحّقيّقة بّعيد اعن الذي يبحث اعنه ويسثد إحااجته و 
. يروي ظمأه
ثن تجربة الكاتب أنمير الاعراجي تجربة متمثيزة و ثرية أبرز ما يمثيزها الّقدرة الّعالية اعلى البوح و    و خلصة الّقوال هو أ
كشف مكنون الثنفس بلهجة صادقة يندر مثيلها بصرف الثنظر اعن المتّعتة السلوبية أو الفراجة البلغية التي يمكن أن توفرها 
. للّقارىء

 الفضاء السياسي و تجربة العتقال
ثسسة، بّل   الحياة السياسية في المجتمع الّعربي غير مهيكلة فكريا و ل مؤطرة إيديولواجيا و ل تحكمها ضوابط أخلقية مؤ
ثسذااجة تارة و الفوضى تارة أخرى التي ل تستند إلى أي مشروع فكري بّل  هي خاضّعة  ثجة تطبّعها ال هي تسبح في اعوالم ف
ثسلطة اعلى الخرين،  في تواجهاتها إلى أنوازع ذاتية و أمزاجة آأنية شخصية،يمارس من خللها صثناع الّقرار و أهّل الّقيادة ال
و من هنا فليس غريبا أن تكون أاجهزة الدولة تبّعا لها أي أاجهزة قمّعية تّعبر اعن أهواء و أنزوات الطبّقة الحاكمة من الجيش 
ثضحلة و تراكيب أفرادها المحدودين المجثردين من الذكاء الّعالي  ثش  ومؤسساتها ال و البوليس والمخابرات و بحكم بنائها اله
ثربط ،و لذلك اعجزت  اعن إدارة الحوار بين مختلف الشرائح الاجتمااعية  وإأنتاج أفاق  المفترض في أهّل الحثّل و ال
ثج بهم في غياهب  ثق المبداعين و المفكرين و تز للديمّقراطية ،و تحثولت إلى أداة قمّعية تمارس الضطهاد و الثتداجين في إح
ثسجون، و بالثتالي ليس غريبا أن كان من آثار هذه الممارسات ظهور كتابات ااعترافية رصد فيها  الكثير من المبداعين  ال
ثسجن قدموا شهادات و تجارب  تّعثبر اعن ألم الذات ،و هي تحترق بنيران الستبداد و التسثلط ،و تئن  تجربة الاعتّقاال و ال
تحت وطأة الضطهاد و السجن مّعبرين في ذلك اعن إحّقهم في المّعارضة و إثبات الواجود المغاير للخر، تصورا أو 
 .ممارسة، سواء كان فردا أو اجمااعة

ثن الحرية شرط أساسي لّعملية الكتابة  و من هنا كاأنت مرتبطة ارتباطا وثيّقا بالّعوامّل والمؤثرات السالبة لتلك الحرية و إ
ثسجن و الاعتّقاال  و تحثولت إلى مّعوال يأتي اعلى  ثن الكتابة شثكلت وسيطا من الوسائط  الراصدة لتجربة ال اعليه واجدأنا أيضا أ
ثلدين  و اعدواأنهم المادي و المّعنوي . اجدران المّعتّقلت و دراعا مّعنويا يوااجه سياط الج

ثسجن و الاعتّقاال في مختلف القطار الّعربية .قديما كان المّعتمد بن اعباد  لّقد اقترأنت الكثير من الكتابات الاعترافية  بال
ثّل تأكيد ليس وإحده ،فالاجياال تترى  و التجارب تتّقاطع في اعمق  ثوال الخائضين في مّعترك الّقضبان و الّقيود بيد أثأنه و بك أ
المأساة الأنساأنية المهدرة والكرامة المنتهكة و إن تفارقت الطر الجغرافية و تبااعدت الزمنة و الحّقب التاريخية فالمحنة 
متجاأنسة البّعاد "فالسجن الحربي" أو "سجن تازمامرت" أو " سجن تدمر" أو"إحمزة بسيوأني،  شمس بدران ،اليوسفي "و 
ثلدين و هي أيضا مفردات تنتمي إلى مّعجم الاعتّقاال و إهاأنة كرامة الأنسان . غيرهم هي أماكن لمّعتّقلت ولشخوص الج

ثسجن تجربة مأساوية و اعمق ماساتها تنبع من بّعدها الأنساأني المتمثّل في سرقة أاعمار الثناس و دفّعهم وراء  ثن تجربة ال إ
الّقضبان لسنوات طواال  و إلغاء واجودهم  وإذاقتهم أشكال من الضطهاد و التّعذيب المادي و المّعنوي ، تبلغ المأساة ذروتها
ثضر يمنحهم  إحين يكون هذا الضطهاد  بيد رموز الدولة و إحثراس الوطنية  الذين لم يتمكنوا من اإحتواء مواطنيهم بشكّل متح



ثجلوا تكميم الفواه و سلب الحريات و إلغاء الخر  الثتّعبير اعن طروإحاتهم و أفكارهم ضمن مناخ ديموقراطي إحثر بّقدر ما تّع
  . أو تصفيته اجسديا ومّعنويا  بصرف الثنظر اعن تواجهاته و إيديولواجيته سواء كان يساريا أو إسلميا أو غير ذلك
ثسوري " فرج  بيار قثدار"    ثسياق، تجربة الكاتب و الشااعر ال و الكاتبة و من الثنماذج التي يمكن تّقديمها في هذا ال
السّعودية"اعالية مالك "  و الكاتبة المصرية "زينب الغزالي" في كتابها "أيام من إحياتي"  إحيث يصثور هؤلء لحظات 
ثسجن لحظة بلحظة و بثينوا كيف يتحوال الأنسان  من إأنسان و مواطن كامّل الحّقوق و الكرامة  إلى  الاعتّقاال و الدخوال إلى ال
. كائن ما أو ...إلى إحيوان... اعلى يد اجلديه يفّعلوا به ما يشاءون

ثن مشاهد الاعتّقاال و إن اختلفت أزمنتها و أقطارها و شخوصها هي تجربة واإحدة تبدأ باختطاف المّعتّقّل الديب أو   إ
ثسجون اعلى ااعتبار اثأنه اعنصر خطير يهثدد أمن الدولة و يزاعزع  ثزج به في ال الصحفي أو الشااعر أو...من منزله ليل  ثم ال
ثسيادة الوطنية و قد يضاف إلى هذا التّعاون مع أطراف أاجنبية ، هذه هي تّقريبا الثتهم التي  الثنظام الّعام  و يتآمر اعلى رموز ال
ثف المحاكمة الذي يرشح المثتهم للداأنة و من ثثم تحيق به  أشكاال من الثتّعذيب الجسدي و المّعنوي الذي يشكّل بها الجثلدون مل
ثل ما يرضى الأنظمة الحاكمة ثاجن ل يّقوال إ  . يناال من اعزمه و إرادته ويحثوله إلى كائن تابع ، مد
ثصمت ...تغريبتي في سجون المخابرات    ثسوري فرج بيار  قثدار في كتابه " خياأنات الثلغة  وال يّقوال الكاتب ال
ثسورية " : « لّقد أاعطوأنا في البداية بدل من أسمائنا أرقاما  و في فترة لإحّقة ألّقابا مستمدة من أشكالنا وملبسنا ...يا أبو  ال

 هكذا يبدأ .111الّقميص....أسود الكلب ،أبو رقبة ...رأس الجحش ...اخرس أثيها الحيوان....لماذا تجادال أثيها الحيوان...  »
مشهد الهاأنة والتّعذيب المّعنوي ، بتجريد المّعتّقّل من اسمه و بالتالي  ممارسة الخطوة الولى للغاء واجود الفكري و 
ثما في داجى الثليّل الحالك  أو مع الفجر لذلك يطلق اعليهم  المّعنوي .و كذلك  اختيار زمن الاعتّقاال الذي يكون  اعادة إ
ثراعب في قلوب المّعتّقلين  ثث ال المّعتّقلون زثوار الثليّل، واختيار هذه الزمنة من قبّل الجلدين لم يكن ااعتباطا ، بّل هي  لب
ثسلطة و  المّعارضين  و الثنيّل من اعزائم إحتى ينهاروا في أسرع وقت ممكن و يكوأنوا  أسوة لغيرهم مثمن يخالف أمر ال
ثساخر  رموزها . يزداد الوضع مرارة إحين يستّقبّل المّعتّقّل بالكلمات الثنابية الجارإحة لكرامة الأنسان و بالمشهد الثتهكمي ال
ثما طلبت منهم إذأنا  للثنيّل من إرادته ومّقاومته .تّقوال زينب الغزالي: « في فجر أغسطس اقتحم راجاال الطاغوت منزلي ، و ل
ثي إذن يا مجاأنين ، أنحن في اعهد اعبد الناصر أنفّعّل ما أنشاء مّعكم يا كلب ...دخلوا البيت و اتلفوا ما فيه  بالتفتيش .قالوا أ
ثي و أدخلوأني اعربة أخذت تنهب بنا الطريق  بالتمزيق تارة و التكسير تارة أخرى إحثتى لم يتركوا شيئا سليما  ....قبضوا اعل
ثب و يلّعن بما ل  ثسجن الحربي ...وقفت أمام راجّل ضخم الجثة مظلم الواجه قبيح الثلفظ سألني من أأنت و هو يس إحتى وصلنا ال

ثسوري فرج بيار قثدار المناخ الثنفسي 112يتصور، اجذبني الفااجر في وإحشية و هو  يّقوال يا بنت الِـ...!! »   يصثور الشااعر ال
للاعتّقاال فيّقوال : «زمامير و رقص هكذا كان اعرس استّقباال الدورية التي ااعتّقلتني ....أهل بالمناضّل  الكبير!!  تفضّل يا 
ثشماتة ؟... المحثّقق يّقوال  ثسخرية و ال ثّل هذا الّقدر من ال أستاذ  الن ستشبع أنضال....لست أدري كيف يحملون تّعليّقاتهم ك
ثلدين : شوفوا إحسابكم مّعه يبدو اثأنه ينوي أن يظثّل بغل ...قالها و خرج تاركا وراءه صمتا أسودا و  لمّعاوأنيه من الج

ثلد شخص واإحد   113اإحتمالت كالحة ومثداججة بما يشبه اللغام » ثّل القطار الّعربية  و الج ثسجن واإحدة في ك إن اعربة ال
ثرإحمة. الجلدون يستّقبلون البرياء من  ثض غليظ   ضخم الجثثة  قبيح المنظر ل يملك أدأنى إحثد من الرأفة و ال أيضا  ف
ثضرب وبالكلمات النابية البذيئة  وكاأنوا يزاجون بالموقوف اعلى قفاه قائلين : هذا أخوكم في ال  ثركّل وال ثصفع وال المّعتّقلين بال
لر في السجن، كاأنوا يدفّعوأنه قائلين : وهذا لّل كبي فلن ساخرين في ذلك من الأنتماء الديني للمّعتّقلين، واعندما يصلون إلى مّعتّق
ثسجن الحربي تّقوال اعالية مثكي : «اأنشغلت بالتفكير في هذا السلوب الحّقير الذي  اجثدكم في ال ،كما يروي ذلك أنزلء ال
ثب و الشتم  و اللفاظ الّقذرة (سواء ذبابة أو إحشرة أو ثّل مّعتّقّل  للثنيّل من شخصيته  و تحطيمها بالس ثق مع ك ثّل محّق يستخدمه ك

ثرة  . و بّعد مشهد الضطهاد المّعنوي والثنفسي يحثّل الّعذاب 114اجرثومة أو ما شابه ذلك ...فّقيمة الأنسان اعندهم ل تساوي ذ
ثسادين الذين يشّعرون بنشوة اعارمة و هم يذيّقون إخواأنهم  الجسدي  الذي أوكلته الأنظمة الظالمة للمرضى الثنفسيين و لل

ثسلم اعليكم ،و أغلق الباب  وأضيئت مختلف صنوف الّعذاب تّقوال زينب الغزالي :  « ابتلّعتني الحجرة فّقلت بسم ال ،ال
ثسلسّل و القفاال و تّعثلّقت الكلب بكّل  الكهرباء قوية! إثأنها للتّعذيب  الحجرة مليئة بالكلب ...سمّعت باب الحجرة يغلق بال
ثشفق  ثن أأنياب الكلب تغوص فيه...كان ال ثّل موضع في اجسمي أإحسست أ ثاجسمي ،و رأسي و يدي  وصدري وظهري ،ك

ثشمس غربت إذن قد نتركت مع الكلب ثلث سااعات ثسماء ينبئ أن ال  ...أمضيت اعلى  هذه الحاال ستة أيام 115الإحمر يكسو ال
ل يفتح باب الزأنزاأنة فل أكّل و ل شرب و ل دورة مياه و ل صلة بالخارج كيف يّعيش الأنسان ...هّل تجيز اليهودية أو 
ثكر اعلية إحامّل في شهورها  الوثنية ذلك ؟و هّل يفّعّل ذلك كائن ينتمي إلى الجنس البشري ....كنت مستغرقة في في آلمي أف
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الخيرة كيف ااعتّقلوها ؟و غادة ؟ماذا فّعلوا برضيّعتها الصغيرة ؟ يا للبشر من إحكامهم ...اعندما تضيع ضمائرهم فيصبحون 
ثلدين لراعاياهم ! ويلك يا اعبد الناصر كم خداعت قومك  !!  و يتخثلّل مشاهد الثتّعذيب المادي و المّعنوي من إحين لخر 116اج

ثسجن  والحصوال  مشهد الغراء إحيث يّعرض اعلى المّعتّقّل السياسي مجمواعة من القتراإحات إذا أنثفذها أمكنه الخروج من ال
اعلى الكثير من المتيازات المادية التي ل تّعدو أن تكون وظيفة راقية بمرتب مغري مّقابّل التخثلي اعن الموقف و المصادقة 
اعلى المّقترإحات و الملءات و الخضوع لمنطق المساومة .يّعرض  أإحد رموز الثنظام اعلى زينب الغزالي  إغراءات مالية 
ثصّل اعن اجمااعة  و أخرى تتّعلق بالمنصب لدراجة أن تكون وزيرة في اعهد اعبد الناصر مّقابّل  التخثلي اعن مواقفها و التن
الخوان المسلمين و  يّقوال لها: «أأنت يا زينب خطيبة لك تأثير اعلى الثناس ...و الثناس تحثبك،  أأنت ورقة رابحة، أهناك أإحد 
ثربه و يرفض ؟ ...لكثنها ترفض بحزم و ثبات وتّقوال  أأنا ل أريد أن أكون وزيرة  و لم يجّل بخاطري  يريد اعبد الناصر أن يّق

ثسخر مواهبها  117هذا المر في يوم من اليام ! هكذا يتحثوال المواطن الشريف صاإحب المبدأ إلى ورقة رابحة، ينبغي أن ت
ثل إحاقت به الويلت من الّقهر  ثسلطة الّقائمة والثنظام الحاكم بصرف الثنظر اعن مسألة الّقنااعة الذاتية و إ وطاقتها في خدمة ال
. المادي و المّعنوي

ثلدين لذلك يجأر   يأتي بّعد هذا المشهد مشهد اختبار الذات اعلى التحثمّل و الخوف من السّقوط الحثر في قبضة إرادة الج
المّعتّقلون بالداعاء و الصلة يتساوى في ذلك المثثّقف اليميني مع اليساري مع الخواأني المتدثين ،تجمّعهم محنة الثتّعذيب و 
ثف الضرااعة  إلى ال طالبين الثبات واعدم الأنهيار  أو الخلص من الّعذاب  يّقوال: الديب السوري  ثسياط فترتفع أك ألم ال
ثي كائن آخر بما في ذلك  ثصبر الجسدي  والثنفسي من أ فرج بيار قثدار :أاعرف أن الأنسان أكثر قدرة اعلى الثتحثمّل و ال

ثمي ثّل 118الخيوال ...سااعدأني يا ال ... سااعديني يا أ  ...كما تّقوال أيضا زينب الغزالي :« اعدت إلى ربي أسأله وهو الذي بيده ك
ثي أن ترإحمني من أبالسة  ثوال الموإحدين و اجثد النب ثب و تّعاليت فأأنا إحفيدة إبراهيم أ شيء أن يرفع اعثني ما بي ...تباركت يا ر

 و أمام آلة الّقمع و قطّعان الوإحوش المفترسة يخشى المّعتّقّل أن تتهاوى 119يسوؤهم أن أقوال ربي ال ل أشرك به أإحدا 
المّقاومة الداخلية و ينفد الصبر فيشرع  في البتهاال و الداعاء ، تتجاأنس المشااعر و الإحاسيس بين  اليساري  والمّعتّقّل 
ثّل يتواجه إلى ال مستغيثا هاربا من اللم ،إحالما  الخواأني سواء كان في مصر أو  سوريا أوالّعراق أو أي بلد اعربي آخر  وك
بالثنجاة لئذا بحمى الّعناية اللهية . و من المفارقات الّعجيبة أن أنرى بّعض المّعتّقلين ينكر الوضع الذي آال إليه أقراأنه من 
ثسجن و التّعذيب. يّقوال الكاتب المغربي اجواد مديدش لمحاوره الديب اعبد الرإحيم  إحزال : « فّقدت  المناضلين  تحت وطأة ال
ثن السادسة اعشرة  وأنسيت إحركات الوضوء البسيطة و ما اعدت أإحفظ من الّقرآن غير الفاتحة و قد فجئت منذ  اليمان في س
ثسجناء يواظبون اعلى أداء صلواتهم اليومية. أشيواعيون و يداعون ال ؟!  إحللت بالغرفة السوداء بأن واجدت من إحولي من ال
ثكر للّقنااعات التي أوصلتنا  بدا لي في ذلك أفضع اأنهيار للّقيم بدا لي أمرا اعبثيا ،بّل هو تهريج أساسه المكر و الداجّل ... تن

 و  تحت وطأة التّعذيب و الحرمان و التجويع تترآى أإحياأنا اعوالم الطفولة و بين الجدران وتولد 120اجميّعا إلى ذلك المكان 
ثسجان كان يحمّل لها  ثن ال الفرإحة و التضامن  وتبرز الثلمسة الأنساأنية رغم آلة الّقمع الهمجية . تذكر زينب الغزالي كيف أ
ثرة  ثسوري بيار قثدار يذكر م ملّعّقة سلطة يرميها من ثّقب المفتاح و ينصرف مذاعورا خشية أن يدركه أإحد، بّل إن الشااعر ال
بّعد أن أأنهي مّعه التحّقيق، ترك له الحارس قطّعة هريسة : «يصّعب أن تصثدقوا ما تّعنيه قطّعة هريسة بالثنسبة لسجين 

 وهكذا تتابع المشاهد و تتنوع أشكاال التّعذيب المادي 121اجديد ...في الحّقيّقة كاأنت أاعماقي تخفق بفرح طفولي غامر 
ثّل أغرب المشاهد  التي رصدتها الكتابة الاعترافية  هو  ثرة يبدو أمام المّعتّقّل إيّقاع اجديد للة الّقمع و لّع ثّل م والمّعنوي و في ك
ثلدين مسخ الكائن المّعتّقّل في صورة مشثوهة مّقلوبة اعن اجوهرها  ما يمكن  تسميته بمشهد الخصاء و هي محاولة  الج
الحّقيّقي الذي فطرت اعليه إحيث يتثم تجريح المّعتّقّل وتحويله إلى أأنثى و الطاإحة براجولته  وإن كان امرأة بأنيّل من أأنوثتها  
ثسجان لزينب الغزالي : « أأنت  ثسجن و التّعذيب يّقوال ال وتحسيسها بأثأنها ِـ اجسديا ِـ لم تّعد امرأة بّقدر ما هي  مستراجلة بفّعّل ال
ثشكّل لّقد أصبح شكلك قبيحا  وأصبحت راجلك مثّل راجلي الراجّل الوإحش   التي فّعلت هذا في أنفسك  و إحثّقرت أنفسك بهذا ال

 هكذا 122زواجك سينغثم إحين يراك بهذا الشكّل . لّقد أصبح سثنك ستين سنة ... أأنظري إلى يديك كأثأنهما يدا  اعثماال البناء.»
ثوع الجلدون في استّعماال طرق  مادية  ومّعنوية  لتحّقيق مشهد الخصاء  قد يكون ذلك بالحرب الثنفسية كما فّعّل  ين
المحّقّقون مع زينب الغزالي قد يستّعينون ببّعض المواد الكيماوية  لّقتّل الراجولة في الأنسان تمهيدا لإحباطه و تصفيته 
ثسلم و في وقت  ثّل شيء و لم يكن يغيب منه شيء ،كان يراقبنا فّقد كثنا مملوكين له في وقت ال مّعنويا   « كان الجيش يهتم بك

ص         116 إحياتي من أيام ِـ الغزالي زينب 63ِـ
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ثوال ما سّقط  الحرب اعلى إحثد سواء .كان ينبغي لجسدأنا أن تساقط أاعضاؤه إلى أاجزاء صغيرة ، كان اعضوي التناسلي هو أ
ثسجاأنون يضّعون في شرابنا الصباإحي ماد البرومور 123«... من أاعضائي ...كان ال

الخصاء مّعناه سلب الأنسان إأنساأنيته و اجوهر واجوده و تحويله إلى كائن ما ، ممسوخ محايد  ل يملك من 
ثق تشكيّل مخلوق من طراز خاص هو في مظهره الخاراجي و ثل  ما يملى اعليه أو بّعبارة أد الإحاسيس و الّقنااعات إ
صورته إأنسان لكثنه بل اعّقّل و ل روح بّل هو في تصور الأنظمة الستبدادية الظالمة مخلوق مطيع وظيفته الولى
.  الخدمة و الولء

غيبوبة الزمان و المكان هي أيضا ملمح من ملمح بيئة الاعتّقاال فالزمن الطبيّعي الأنساأني غير مدرك فهو  
ثل  قليل فهو في أقبية  وكهوف مظلمة موإحشة ل  ثرق بين الثليّل و الثنهار إ ثن المّعتّقّل ل يف مغيب بشكّل مطلق  ل
ثل الصراصير  و الحشرات المؤذية  اليثام كثلها تتشابه ل اجديد يذكر ، فّعشرات اليام  متشابهة كأأنها  يرافّقه فيها إ
يوم واإحد، الزمن بطيء، سكون مخيف ووإحشة دائمة  الزأنزاأنات متشابهة ، ل مكان فيها للمكان اجدران رطبة 
ثسجون مواجودة في مناطق صحراوية أنائية توإحي بمّعاأني  روائح كريهة ،وإحدة قاتلة و اعزلة موإحشة وإحتى ال
ثّل هذا ما  أراده مصثمموها و مهندسو اللم الأنساأنية. يّقوال فرج بيارقثدار « كنا أنراقب  ثرهبة و الوإحشة  ولّع ال
ثسجن الذي يجمع بين الخرافة و الحداثة دهاليز و أقبية و ممرات ل تنتهي ، و أدراج تفضي  مداخّل وأدراج هذا ال
إلى الغيب الذي يكتنف هذا المبنى الّعملق المصمم اعلى شكّل إشارة مرسيدس أسطورية و في المنتصف دثوار 
124 مسثدس الضلع  و في داخله درج لولبي يتيح للحراس مراقبة مداخّل الاجنحة اعبر الطوابق الثلثة

ثلد و وصف اجزئيات تتصّل به ،أنبرات أصواته   من مّعجم الاعتّقاال في الكتابات الاعترافية  الحديث اعن الج
ثسخرية الجارإحة بمختلف الكلمات النابية،تّقوال الكاتبة السّعودية  اعالية مثكي  ثكم وال الحادة ، قدراته الهائلة اعلى الته
ثسجاأنة : «امرأة طويلة الّقامة ضخمة الجثثة كالفيّل شديدة  ثسجون السّعودية  وهي تصف ال التي ذاقت الاعتّقاال في ال
ثسواد ،صوتها رخيم وضخم اجثدا مصحوب بالخشوأنة ،ملمح واجهها إحادة و قاسية ...تلثّقب من قبّل السجاأنات  ال

ثلدين : «لم يبق موضع في 125بالصااعّقة »  و هذه الوصاف تتّقارب في إحيثياتها من أوصاف زينب الغزالي للج
ثن هؤلء بشر،  أأنهم مخلوقات تسمع و ترى  و تنطق  ثل و فيه أثر اعذا ب و موضع اجراح ...غير مّعّقوال أ اجسمي إ
ثها مخلوقات غريبة 126« و تمشي  و هيكّل بشري  إأن

ثلدين فهم سواء في تركيبتهم الثنفسية و الخلقية   و من اعجيب الصدف أن تتكرر المّقاطع أنفسها في وصف الج
ثسجون تحت  ثاجهة إلى الذين يّقبّعون في ال و الجسماأنية  اعلى الرغم من تبااعد الطر الجغرافية و تباين الثتهم المو
ثلد كّل يمارس قنااعاته اعلى أنحِـو ما. تّقوال:اعالية  رإحمتهم ،فالتجربة واإحدة في إحيثياتها سواء بالنسبة للمّعتّقّل أو للج
مثكي «سارة و ما أدراك ما سارة؟  إحيث تلثّقب من قبّل السجاأنات بالصااعّقة  » كما تّقوال زينب الغزالي : «شمس 
ثن هذه المّقاطع الثلغوية مستلهمة من الثتّعابير الّقرآأنية التي تأتي في سياق  بدران و ما أدراك ما شمس بدران؟» إ
ثن لهذا  وصف أهواال يوم الّقيامة لذلك يستّعمّل فيها  الستفهام التفخيمي الذي يّقرع الّقلوب و تنخلع له الفئدة كما أ
ثال اعلى الصورة التي تبغي  ثسياق يد التّعبير ظللت إيحائية فما  إحرف استفهام لغير الّعاقّل واستّعماله في هذا ال
ثلدين و إن كاأنوا في صورة بشر غير أثأنهم أقرب إلى  ثن هؤلء الج الكاتبة ترسيخها في ذهن المتلّقي مؤداها أ
ثي مجاز كّقوال الكاتبة اعالية مكي : «مازاال هذ ثك ده سياقات لخرى مباشرة خالية من أ ثضارية وهذا ما تؤ الوإحوش ال
ثّل كياأنه ...قطع المكالمة وأخذ ينظر إلي و هو يلهث كالكلب 127. الذئب يتحدث والغضب يسيطر اعلى ك

ثلد و المّعتّقلين تأسياسا لثبات الواجود الحثر المغاير للخر    ثن المشاهد كثيرة و كثلها تروي بمنطق واإحد الصراع بين الج إ
ثسجناء دفّعا للإحباط و ورفض مناخ الستبداد  و أاجوائه الّعفنة  ثسجن و ما يفّعله ال .يروي اعبد الرإحمن بلّعّقون مرارة ال

« و إأني لذكر كيف لّعبت يوما كرة الّقدم مع الشبان و كنت في فريق :الموت البطيء الذي يريده لهم خصومهم 
ثسجن إحينا من أاعباء  ....استجلبت الّعيون أنحوأنا و اعلت الصوات و استّعيد دم الشباب في اعروقنا ....و هكذا أنتفرغ في ال
الحياة الجدية و أننّقطع إلى ما وراء الّقضبان  الحديدية  فنركن إلى إحياة هي بحياة الطفولة أشبه فنتلقى اعلى بساطة من 
السذااجة الصبياأنية في اجو من الصفاء و الوئام لنّعود إلى إحياة بساطها الجد المكدود ...يّقراعنا الواقع الليم فنجد أأنفسنا و قد 

أسدال اعلينا ستار الثنسيان للثوى بسجن  ما هو إل أنذير المهاأنة و الذال المغمور بالموت المّعنوي المنيخ فنجأر 
 يتحدث السجين أإحياأنا الى طفّل يلّعب و يمرح إذا اتيحت له الفرصة و كأثأنه طفّل صغير يستراجع الذكريات 128بالشكوى....»

ص           123 ِـ السجن و الكتابة ِـ إحزال الرإحيم 54اعبد

الولى         ...           124 الطبّعة ِـ الجديد دار ِـ ثسورية ال المخابرات سجون في تغريبتي الصمت و الثلغة خياأنات ِـ قثدار بيار فرج
ص   2006 103ِـ

ِـ                  125 الثاأنية الطبّعة ِـ المغرب ِـ الثنجاح دار ِـ السّعودية ثسجون ال في امرأة ثكرات مذ ِـ مثكي ص  2005اعالية 41ِـ
ص          126 ِـ إحياتي من أيام ِـ الغزالي 100زينب

ص           127 ِـ السّعودية ثسجون ال في امرأة ثكرات مذ ِـ مثكي 41اعالية

155اعبد الرإحمن بلّعّقون – من وراء الّقضبان-الشركة الوطنية للنش والتوزيع-الجزائر-الطبّعة الثاأنية (ب .ت) ص 128



ثسجن  أنفسيا و لو  ثّل هذا دفّعا للملّل و محاولة منهم لتجاوز أسوار ال الجميلة اعبر الثلّعب و الّقفز تماما مثّل ما يفّعّل الطفاال و ك
. لبضع الثلحظات

ثق لمجتمع أو اجرما أقرأه الّقاأنون بناء اعلى مسثوغات    ثسجن مؤسسة اعّقابية تحتضن أأناسا ارتكبوا أخطاء في إح ثن ال إ
ثصة إحين يصدر  مؤسساتية شراعية ،لكثنه يتحوال في كثير من الإحيان إلى شكّل من أشكاال الظلم و إهاأنة كرامة الأنسان خا
ثق قيلت لسلطان اجائر أو اأنتصار لّقضية اعادلة أريد لها الفناء ، أو رأي إحثر خرج  اعن موقف إحثر وذلك قد يكون  « بكلمة إح
اعلى السائد المألوف أو موقف ضثد مستّعمر للوطن  محتّل للرض  مغتصب للخيرات أو موااجهة لنظام غير شراعي  فرض

 إن الثتجارب الاعترافية التي اعرضناها في هذا المبحث  تؤكد أأنها أنبتت في الأنفراد بالحكم  129أنفسه و اضطهد سواه
والرغبة في اكتساب الشراعية بالضطهاد و رفض الرأي الخر مثما شثكّل مناخا سياسيا اعكرا طبّعت به شخصية الأنظمة 
الّعربية الحديثة و المّعاصرة وأصبح سمة و صورة بارزة لها سواء في أنظر مواطنيها أو في أنظر الاجنبي الذي يراها 
مساإحات للّعبودية وغياب لحّقوق وكرامة الأنسان .فكّل رأي مّعارض في تصثور الأنظمة الّعربية الحاكمة هو اجزء من 
ثسريع  أنظرية المؤامرة  التي ل تفتح آفاق  للحوار  الهادئ و ل يتسع صدرها للتفاهم و الثتّقارب بّقدر ما تّعمد إلى الرثد ال
ثّل ذلك باسم المصلحة الّعليا للوطن و الثمة و في هذا المناخ تتبثدد الطاقات  و تزهق الرواح  ثسجون و المّعتّقلت  وك بال
ثّل هذا ما يبدو اجليا من خلال الثتجارب التي اعرضناها في هذا  ويخثون المخلصون و يضطهد المثّقفون و المبداعون و لّع
. المبحث

ثن الكتابات الاعترافية كاأنت شكل من أشكاال المّقاومة وسلإحا رفّعه الشرفاء و أصحاب المبادئ اعلى   يمكن الّقوال أ
ثساخر الذي اجّعّل من البداع وسيطا لموااجهة آلة الّقمع الهمجية . ومن هنا فليس غريبا أن  ثسجون و الدب ال غرار شّعر ال

وذلك بّعد رإحيّل يظهر سيّل من الكتابات الاعترافية اعّقب اأنتهاء مرإحلة سياسية ما في الكثير من الدوال الّعربية فّقد كتبت 
ثسجينة " وكيف اأنّقلب إحاال السرة من الّعز إلى  ملك المغرب السابق فاطمة أوفّقير إحدائق الملك، وابنتها مليكة أوفّقير  "ال
الذال، ومن الغنى إلى الفّقر، كتب  إبراهيم السرفاتي "المغرب من السود إلى الرمادي" و كتب أإحمد المرزوقي " مذكرات 

" إحين أنّقرأ الهداء الذي تصدر الكتاب يشّعر المرء كأثأنه ل ينتمي إلى هذا الكوكب و 10أسماها تازمامارت ،الزأنزاأنة رقم 
ثمي التي اأنتظرتني اعشرين اعاما . و  ل إلى صنف البشر ، يّقوال إلى أبي الذي توفي بّعد سثتة أشهر من اختطافي ...إلى أ
أيضا صلح الوديع و كتابه " الّعريس " الذي يرى فيه بّعض الدارسين سيرة سجنية بيد أن كاتبها يرى فيها " أدب المّقاومة

ثسف     و  ابراهيم الكيلأني 130يمجد الحياة الأنساأنية  و يمتدح المّقاومة الفردية التي هي إحصاأنة للروح ضثد الهوان و التّع
روايته رإحلة الخوين إلى ال، وهي ملحمة خالدة تدور أإحداثها ووقائّعها إحوال باستيّل السجن الحربي، وما تّعرض له 

ثلدين والّقتلة، ، كما كتب الشيخ اعبد الحميد كشك رإحمه ال كتابه ذكريات اعبد الحميد كشك، ضثمنه  الإحرار اعلى يد الج
مل من سجنه في الّعهدين الثناصري والساداتي، وسبب سجنه في الّعهد الناصري أن وفدما من مباإحث أمن  الدولة طلبوا  فصو
منه إصدار فتوى في إباإحة دم الديب سيد قطب رإحمه ال، فرفض الشيخ كّعادة الشرفاء وما سطره الستاذ محمد سليم إحثماد
ثسورية و قد ذكره في كتابه ما تّقشّعر لفظااعته البدان و تنخلع له الّقلوب ،  وأيضما ما ثسجون ال لّل في ال في كتابه مذكرات مّعتّق

إحديث الّعتمة"، هو مسرود  "و كذلك كتبه الستاذ فاضّل يوأنس وهو مناضّل فلسطيني مّعتّقّل داخّل سجون الإحتلال .
ثسجن، وذاكراها المستّعادة لبناء اعالم الغياب، الّعالم المّعتم والكريه. رقيّقة واجميلة  للكاتبة المغربية فاطنة البيه اعن اعالم ال
ثسجن و هي في اعمر الزهور تثم ااعتّقالها و هي طالبة في الثاأنوية ، كما  ثرة بال ثرتين ، م فوق الوصف، اغتصبت فاطنة البيه م

ثسجان هويتها وأنزع اعنها اسمها، ليستبدله ثلد  استكثر اعلى امرأة أن تكون بطل، ، اغتصب ال  باسم مذكر "رشيد" . لن الج
ثسجان من إحّقد وكراهية اغتصب فاطنة هويتها لأنه يرفض واجود امرأة مناضلة، وأن يحمّل هذا الجسد الرقيق الّعذب  وال

. واعّقل يخطط لتغيير الّقواأنين والأنظمة الستبدادية الّقاهرة واستبدالها بّقواأنين تشثرع للمساواة والحرية تحديا
ثواعت   ثجّل إحضورا قويا في الكتابات الاعترافية  و إن تّعددت المشارب السياسية لصحابها  و تن ثسجن  تس إن تجربة ال

ثخص بالثدليّل المادي الّقاطع و الشهادة التاريخية الحثية الموثّقة  كيفية  طروإحاتهم الفكرية إل أثأنها تستّعرض مشاهد مؤثرة  تش
و طرق إهاأنة الأنسان وإهدار كرامته، لّقد أرادت هذه الكتابات محاكمة أأنظمة سياسية استبدادية واستّعمارية وسجلت 
ثراقة و المثّل  ثى تّعرف وتّعرف إحّقيّقة  الّقيادات التي تغثنت بالشّعارات الب اجرائمها واعثرت فضائحها و أسّقطت أقنّعتها  إحت
ثشرفاء من مثّقفيها الذين  الأنساأنية الّعالية ولكثنها مارست الّعبودية و الضطهاد  في أبشع صوره ضد مواطنيها و ضثد ال
رفضوا سياسة اللهاء والغراء و البطش و وطنوا أأنفسهم اعلى إأنكار الذات و لو بلغ المر إلى تصفيتهم اجسديا أو إذاقتهم 
صنوف الّعذاب الوإحشي المادي منه و المّعنوي . وختاما لهذا البحث أنشير أن ما إحدث للمّعتّقلين لم يكن ممارسة فردية من 
ثلدين و لكثنه ااعتّقاال تّعسثفي و اعذاب مّقصود  كاأنت خلفه اجهات رسمية و شخصيات سياسية و قيادية مّعروفة قبّل بّعض الج
اعلى الساإحة الّعربية  وهذا ما إحاوال المّعتّقلون التأكيد اعليه في كتاباتهم ،  تصف زينب الغزالي مشهدا من مشاهد التّعذيب : 
«أفّقت ...يا إلهي ...اثأنني ما زلت اعّل الرض أمامهم اجثثة هامدة...إحاولت الثنظر في الحاضرين فإذا بجماال اعبد الناصر يتكئ

 يّقوال الكاتب المغربي اعزيز بنين  «أزاال الّقائد اعنه 131اعلى كتف المشير اعبد الحكيم اعامر و يمسك في يده أنظارة سوداء 

الولى                 129 الطبّعة ِـ بيروت ِـ الثنشر و للدراسات الّعربية المؤسسة الجمرِـ اعلى الّقبض ِـ إحلور ص  2004محثمد 7ِـ
ص           130 ِـ ثسجن ال و الكتابة ِـ إحزال الرإحيم 73اعبد
ص  –   –   131 إحياتي من أيام الغزالي 143زينب



الّعصابة و الصفاد فواجد أنفسه واجها لواجه مع الملك إحثياه بوقوف الجندي ...سأله الملك أتذكر ما إحدث في هذه الحجرة 
...أريد أن أاعرف من كاأنا الثفاقان الثلذان واجدتهما هنا  تدخّل الّقائد ،أاجب اجللة الملك ...آسف اجللتك ل أاعرف ....أأنت 

ثشّعراء و الفّقهاء   132الجاأني اعلى أنفسك »  فالثتاريخ يّعيد  أنفسه بأشكاال متباينة ، فتجربة الاعتّقاال قديمة أنالت من المثّقفين وال
ثسياط وتلميذه ابن الّقثيم و كذلك سجن المام أبو إحنيفة و المام   واعلى سبيّل المثاال فّقد سجن المام ابن تيمية و ضرب بال

ثسياط  وقد كان للمّعتزلة يد في المؤامرة التي باركها الخليفة الّعباسي ولكثنه صمد اعلى الرغم من  أإحمد بن إحبّل و ضرب بال
ثسياط والحبس والملإحّقة والغراء.. بالماال والنفوذ .. فمحنة الاعتّقاال ليست بالجديدة في المناخ  ثضرب بال التّعذيب وال
. السياسي الّعربي السلمي  كما أثأنها كاأنت دائما تحت إمرة أاعلى الّقيادات اعبر التاريخ
ثوع  ثسجن و الاعتّقاال موضواعا لها هي تجربة فثذة من طراز خاص اعلى تن إن الكتابات الاعترافية التي اجّعلت من تجربة ال
أساليبها واختلف قيمتها الأنساأنية و البلغية والثتوثيّقية و هي  تؤكد اعلى قدرات الأنسان اعلى التحثمّل والثتجاوز والأنتصار 
ثن اعمر المثّقف  و الكاتب المبدع المظطهد وإن أاجبر اعلى البّقاء خارج أسوار الحياة بيد أثأنه هو  اعلى الظلم و الضطهاد و أ
ثّل شِـئ وقد أقامت الكتابات الاعترافية الشواهد الحّقيّقة لهذه المّعاأني ثرغم من ك ثلديه اعلى  ال  . أطوال اعمرا من اج

البوااعث الثنفسيِـِـة
ثّل اعمّل ااعترافي اجملة من التراكمات و البوااعث  ليس ثمة سببا مباشرا واإحدا للكتابة الاعترافية ، بّل وراء ك

المتشّعبة و المّعثّقدة ،الّقصدية الوااعية وغير الّقصدية التي قد يصثرح الكثتاب بها ضمن المتن أو اعبر الّعتبات الثنصية وقد 
تتماهى في صور متّعددة تحتاج إلى اجهدي قرائي للكشف اعن مكنوأنها، هذا الجهد هو الذي يتيح الكشف اعن السباب  
ثي كاتب كان، و اعلى الّعموم ِـ و في إطار هذا البحث ِـ يمكن تصنيف بوااعث الكتابة الاعترافية إلى  والبوااعث الخثفثية  ل
صنفين البوااعث الداخلية للكاتب و هي البوااعث  الثنفسية التي تستّقطب أبّعاد الذات البشرية بمكثوأناتها واعناصرها  الثلثة أي
ثسياسية التي يتفااعّل مّعها الكاتب و يتبادال  ثروح و الفكر ثثم البوااعث الخاراجية و التي تتّعثلق بالطر الاجتمااعية وال الثنفس وال
 مّعها التأثير و التأثر

ثن فّعّل الكاتبة في إحثد ذاته  ليس   ثوال ما يظهر لنا و أنحن بصدد دراسة مجمواعة من المتون الاعترافية  هو أ ثن أ إ
فّعل إبدااعيا فّقط و لكثنه أنشاط إحياتي اعميق الدللة ينثم اعن رغبة في البّقاء و الستمرار و ممارسة الحياة ،فّقنااعة الأنسان 
بمصيره المحتوم وبفااجّعة الموت الذي يطوي صفحة الحياة و يحثوله من اعالم الشياء و الواجود إلى الّعدم و الفناء  هو الذي 
ثضخمة و الثلغز المستغلق أمام ثن الفناء هو المّعضلة ال يؤسس لرضية تنطلق منها للكتابة يّقوال الدكتور ماهر إحسن «ل شك أ
الأنسان منذ يبدأ يّعي أنفسه الفاأنية ، ويدرك مظاهر الكون إحوله، الشمس ، الّقمر، الثنجوم ، البحر، الجباال ، الّعواصف 
ثن غريزة إحب البّقاء ، قد دفّعته إلى خلق  ثسرتها له أساطير فإ ...كثلها تبدو له قوية خالدة و إذا كاأنت غوامض الكون قد ف
.133« أساطير اجديدة ترمز إلى البحث اعن الخلود

تتجلى فكرة الخوف من الموت و الفناء بشكّل خاص اعند مجمواعة من الكتاب كتبوا اعن ذواتهم و هم اعلى أسثرة 
المرض في المستشفيات يصاراعون ألم المرض ويّعالجون سكرات الموت البطيء. يّقوال الكاتب المغربي الّعربي باطما في
مّقدمة كتابه" الرإحيّل"  «كان اعندما يطفو اعلى صفحة روإحي أقوال له سأكتبك في يوم ما ... و اجاء اليوم الذي صثممت فيه 
ثرات ...إلى أن ابتليت بالمرض الّقاتّل فواجدت أنفسي مدفواعا بيد خفية إلى الوراق و الّقلم  اعلى كتابته بّعد أن إحاولت اعثدة م
ثّل شيء لغوي أو مّقثنن من طرف الكثتاب ... وأأنا في سباق مع الموت، بّل إن رغبتي  الوإحيدة  صثممت اعلى الكتابة  متلفيا ك
ثرقم الّقياسي في اعدد البيات و هو واإحد  أن يتركني الموت هنيهة لكتب هذه الثلحظات و أكتب أمّل اعمري وأفوز بال

 .الحّقيّقة أثأنه منذ ألف السنين134واعشرون ألف بيت فّعلى إحسب اعلمي لم يكن هناك في يوم زاجاال فاق الّعدد أو وصّل إليه »
ثن الثنّقوش التي تركها  ثي في الكون بوسائط متّعددة تتيحها أشكاال وأدوات الّعصر،إ ثجّل واجوده و إحضوره الّقو و الأنسان يس
المصريون الّقدامى أو الشوريون من إحيث الثدللة الثنفسية التي تّعبر اعن بواطن الذات الأنساأنية واإحدة و هو الرغبة في 
البّقاء والخوف من هااجس الموت و الفناء و البحث اعن وسيلة آمنة تضن الّعبور إلى الّعالم الخر، قد تكون الثنّقش اعلى 
. صخور الغراأنيت كما قد تكون الكتابة اعن الذات

ثي يتكرر كثيرا لدى كثتاب الدب الاعترافي أنرى ذلك في كتاب  ثن هااجس الخوف من الموت دافع مثير و قو إ
"يوميات الواجع " للكاتب الجزائري اعمار بثلحسن والكاتبة المصرية أنّعمات البحيري في كتابها "يوميات امرأة مشثّعة " و 

ص           132 ِـ السجن و الكتابة ِـ إحزال الرإحيم 53اعبد
ِـ                  133 الثاأنية الطبّعة ِـ الكويت ِـ الّقلم دار ِـ ثن ف و تاريخ السيرة ِـ فهمي إحسن ص   1983ماهر 25ِـ
ِـ                134 الرابّعة الطبّعة ِـ البيضاء الدار ِـ للنشر توبّقاال دار ِـ الرإحيّل ِـ باطما ص   2005الّعربي 5ِـ



ثكراتي في سجن النساء" تتجثلى هذه الظاهرة اعند صنفين من الكثتاب فهم ثسّعداوي في كتابيها " أوراقي إحياتي " و" مذ أنواال ال
ثي  ثسرطان أو غيره من المراض الفثتاكة التي قد تّعصف بحياتهم فيصيرون في تّعداد الموات في أ ثما مهددون بمرض ال إ
لحظة أو هروبا من إرادة  قهرية خاراجية  تهددهم بّعّقوبة الثتصفية الجسدية و هكذا يتحثوال فّعّل الكتابة إلى أنوع من الصمود 
. في واجه الموت و الفناء

قد يصحب هذا الدافع، دافع  الاعتراف بالخطأ و تصحيح مسار الحياة و لو بدت قصيرة اجدا فالاعتراف ممارسة 
تربوية و أخلقية  اعالية هدفها الثتوبة الثنصوح واعلى تّعبير الستاذ محمد همام أن الّعربي باطما « كان يسكنه هااجس 
ثر بمراإحّل اعسيرة طغى فيها اعليه أنوع  تصحيح مسار إحياته و إاعادة بنائها بالصورة التي ينبغي أن تكون خصوصا و أثأنه م
من الأنحراف الخلّقي و السلوكي ، واضطثر لسباب اعائلية و ااجتمااعية و ثّقافية للّقيام بأاعماال هو ل يّقتنع بها في صميم 

ثسرطان لدى الكاتب قلبت إحياته رأسا اعلى اعّقب  فبمجرد إبلغه من قبّل الطبيب، أصابه 135أنفسه»  ثن تجربة مرض ال  إ
ثّل هذا سبب تسمية كتابه " اللم"  ولموااجهة هذه المحنة  يتّقوى بالصبر والمنااجاة و التواجه  شّعور إحاد باللم والمرارة ِـ ولّع
إلى ال بأداعية إحارة صادقة و ااعترافات ... هي مداعاة و راجاء لنيّل التوبة النصوح التي تكفّل الّعبور من هذا الّعالم إلى 
 .  الّعالم الخروي في طمأأنينة و اعافية
ثشّعر المغربي الملحون لم يصّل إليه أإحد من  يمكن الّقوال أثأنه يضاف إلى هذه الدوافع اعند الّعربي باطما أن يكتب زاجل من ال
ثن كّل منهما مرتبط بشيء واإحد هو  ثما الدافع الثاأني فهو دافع إبدااعي و الحّقيّقة أ قبله و الظاهر أن الدافع الثوال أنفسي بحت أ
الرغبة في البّقاء و ترك بصمة ما في الواجود دون الأنسحاب منه في صمت كما يحدث لّعامة الثناس و هذا شّعور طبيّعي 
 . أنلمسه كثيرا اعند أصحاب الهمم الّعالية و المواهب الفثذة من الفناأنين والدباء و المفكرين

ثن فّعّل الكاتبة في مجاال الثتجارب  ثكدوا  أ ثمة أسباب روإحية صثرح بها  من ولجوا  اعالم الكتابة الاعترافية  إحيث أ ث
ثروإحية المّعاشة مبّعثها محاولة من محاولت الأنسان أن يّعيش إأنساأنيته و يّعود إلى أصّل فطرته الثندثية الثنّقية دون شوائب  ال
نإحرمت من أأنس الروح و لثذة التمتع  ثزمن و المادة، فوقّعت في أسرهما و الحضارة الحديثة التي دخلت في صراع مع ال
ثروح التي أنسيتها الحضارة الحديثة فسّقطت سّقوطا مواجّعا واأنتهت إلى إحروب  بالمنااجاة في اعالمم الغيب واعالم الّقلب ، ال
ثّل ذلك تحت لواء الّعّقّل و الحضارة، لّقد  ومنازاعات ،اأنبثق اعنها مناخ أنفسي ،تحثوال فيه  الأنسان إلى إحيوان استهلكي ، وك
 .تثم اقتياد الأنسان إلى إحتفه  بإباإحة أأنواع من المتع والّعلقات الحيواأنية إشبااعا لثنهم المادة وشهوة البحث اعن الجديد

ثروإحية إلى الّعودة بالأنسان إلى  دواخله، إلى إاعلء روإحه الكامنة التي  لّقد سّعى بّعض كثتاب التجربة الاعترافية ال
ثروح  صنّعت الحضارة الحّقيّقية ؛ إلى تّقوية تلك الروح التي ل تحسب بالرقام ول بالمكاييّل والموازين ، إلى استلهام تلك ال
لن تزثود المرء الحائر بمّعالم الهداية وإرشادات الثنور والحّقيّقة بّعيدما اعن شطحات الصوفية الغامضة   وما فيها من مّعا
. وضللت بّعض الفلسفة
 مؤثلفه " رإحلة في قبوال الذات " إحاوال التأصيّل لتجربة روإحية فثذة متمثيزة هي 136إحينما كتب أنمير اعبد الّعزيز الاعراجي   
ثروح في رإحلتها للبحث اعن الحّقيّقة و في أنفس الوقت هي محاولة لرشاد الخر  ومثد يد الّعون له إحثتى ل  تّعبير اعن أهات ال
ثصتي و  ثروإحي الذي ذاق الكاتب تّعاسته و شّقاوته لذلك يّقوال في تصديره لهذه التجربة « هذه ق ثضلال ال يّقع في فخ الثتيه و ال
ثصة أإحدأنا ل تختلف في  ثصته و إأنساأنيته إذ ق ثّل فيها ما يذكر الخر بّق ثصدق أن أاعيش إأنساأنيتي كتبتها لّع أأنا أاجرؤ بشيء من ال

ثّل فيها ما يسكن ألما في قلب آخر»  ثصتي هذه هو ألم في قلبي و إحنين و لّع ثصة  الخر ... ق ثن الكتابة اعن 137اجوهرها اعن ق  إ
ثن الكاتب اعاش مرضا مزمنا  ثروإحية لدى الكاتب هي هدية أنفيسة للخر بل مّقابّل كما هي أشبه بالوصفة الطبية ل التجربة ال
ثشفّقة يرشد الخر إلى مّعالم الطريق الذي يشع أنوره و يمل سناه أراجاء  ثصدق و ال أاعياه دواؤه و بشيء و من الأنساأنية و ال
الكون و لكن الأنسان يتخبط في تيه اعماء  و ل يستمتع  بالحّقيّقة استمتااعا د دون أن يخطئ الطريق فالحضارة المّعاصرة 
مارست بأساليبها و أشكالها المتباينة أنواعا من الثتضليّل بااعد بين الأنسان وبين الحّقائق الروإحية الجوهرية التي تحثّقق له 
ثسّعادة و السكينة الروإحية ثروح مثما يّعين اعلى بناء الذات بناء سليما يتيح أسباب ال .التوازن بين اعالمي المادة  وال

الكاتب في تجربته يختمها بالحديث اعن تجربة إمام الموإحدين خليّل ال إبراهيم اعليه السلم و رإحلته في البحث 
ثسياق بالّعديد  ثق وصرااعه مع أنفسه و مع الثناس قصد  مّعرفة ال سبحاأنه مّعرفة إحّقيّقية يّقينية و قد استشهد في هذا ال اعن الح
ثي ال إبراهيم اعليه السلم، فهذه الشارة هي أنوع من  التماس الاعذار للثنفس وذلك من ثص سيرة أنب من اليات الّقرآأنية التي تّق
ثوال و ل  آخر من خاض الثتجربة  بّل هم  صفوة الخلق و هو  نكثر فليس هو أ ثسالكين لهذا الطريق  خلال التأكيد  اعلى أن ال
ثن صدقه في البحث اعن الحّقيّقة كثلّل بتوفيق من ال و أنيّل اعنايته . واإحد منهم تاه مثدة و لك

ثرغم من كوأنه اعاش في  أراد أنمير الاعراجي أيضا من خلال كتابه "رإحلة في قبوال الذات" أن يبثين أثأنه اعلى ال
ثسس لتجربة روإحية  ثل أأنه استطاع أن يؤ ثزمن، فلسفة  وتصورا و ممارسة إ المجتمّعات الغربية المادية التي وقّعت في أسر ال
ثرغم من الّعوامّل الخاراجية المّعاكسة  ثروح ،اعلى ال ثق  و الصبر في أنيّل مراد ال اعميّقة يظهر فيها الصرار اعلى طلب الح

للدب                     135 الثالث الملتّقى أاعماال ِـ الرإحيّل و اللم ِـ المغربية الذاتية السيرة خلال من التوبة و الاعتراف ِـ همام محمد
دورة    ِـ 2001يناير  18السلمي

 أمضى مّعظم إحياته في كندا اعاش متنّقل1951 أنمير اعبد الّعزيز الاعراجي كاتب اعراقي من مواليد مدينة بغداد اعام  136
بين قارات ثلث و هو الن دكتور في الطب الصيني التّقليدي  الذي يمارسه خصوصا في مجاال الضغط الثنفسي .
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لكثنه بالرتداد الداخلي المتواصّل أنحو اعمق ذاته  و الأنكفاء اعلى التأمّل و الّعكوف اعلى التفكير والّعزلة اعن الخرين 
تحثولت الّعوامّل المّعاكسة طاقة أنفسية قوثية مثكنته من الستمرار في البحث دون كلّل أو ملّل ،تجاوب فيها الّعّقّل مع الفطرة 
السليمة فأثمر في أنهاية المطاف تبلور رؤية مستّقبلية للأنسان ،رؤية ايجابية تحيّل إلى مّعاأني  الثتصالح مع الذات و مع 
ثسسة تهدم الاعراف المتوارثة و الفكار  ثّل ذلك اأنطلقا من  واعي ذاتي وقنااعات مؤ ثّل شيء وك الخر  و مع ال خالق ك
                   .الجاهزة و تّقيم صرإحا أساسه الاجتهاد الّعّقلي المحض و الثتجربة الفردية النابّعة من الواجدان الصادق

ثصدق و التخثلي اعن الكذب الذي صدر  قد ينشأ الاعتراف لدى بّعض الكتاب اعن سثر ما يثّقّل الكاهّل  فالرغبة في ال
ثسوري الدمشّقي  ثشااعر  ال  شفيق اجبري  في 138من الكاتب في يوم ما اجدير بأن يكون بااعثا من بوااعث الاعتراف  فال

ثشهرة التي إحظي بها  ثرغم من ال أاعترافاته " أأنا و الشّعر " و أيضا  " أأنا و الثنثر" تحدث اعن بداياته في ميدان البداع فّعلى ال
ث  اعلى  تّقديم ااعترافاته  والثنجاح الذي إحّقثّقه اعلى مستوى الثتلّقي سواء في بلده سوريا أو في  الوطن الّعربي غير أثأنه  ألح
ثراء  إحيث «ذكر أثأنه قام بإخفاء اقتباسه  إحين إحثوال مّقالة المنفلوطي في أنظراته إلى قصيدة ...ااعترف بّعجزه اعن المساك  للّق
بزمام الّقصيدة ، كان يفثتش اعن قوافي الّقصيدة قبّل الشروع في كتابتها و يراجع إلى المّعااجم ...ااعترف بّعجزه اعن الثتّعبير 
ثل إذا أسّقط هذه الإحساسات اعلى غيره مثلما إحدث اعندما تحدث اعن وإحشة الفتاة الّعاأنس و اعن  وهو في قمم الأنفّعالت إ

ثسوري شفيق 139إحنينها إلى قرين ، فّقد اعثبر في الوقت أنفسه اعن إإحساسه بالوإحشية و إحنينه إلى الّقرين »  ثن الكاتب ال  إ
اجبري ل ترضيه صورته الّعالّقة في ذهن المتلّقي،يشّعر بّعدم الرتياح لثأنه مارس شيئا من التضليّل،فميد اجسور الموثدة مع 
ثصدق و الخلص و من هنا فهو يّعيد تشكيّل الذات و  ثراء ل تبنى اعلى الثتضليّل والمراوغة و لكثنها تشثيد اعلى صروح ال الّق
. تّقديم صورتها الحّقيّقية بين يدي المتلّقي بصرف النظر اعثما يمكن أن تتمخض اعنه هذه الاعترافات
و هذا الدافع من دوافع الكتابة يسثميه الناقد الفرأنسي اجورج ماي بالتبرير أي إحااجة من الحااجات الثنفسية التي تحثفز المرء 
اعلى« الاعلن اعلى رؤوس المل ما كان ما أتاه من أفّعاال أو صدع به من آراء  ويكون شّعور المرء أشثد إلحاإحا اعلى واجه 
ثن اسمي سيكون في الخالدين ،  ثس أن الثناس قد افتروا اعليه « وقد كاأنت تلك إحاال " روسو " إحين قاال :إ الخصوص إذا أإح
فلست أريد أن يشتهر بين الثناس بأمر كاذب  و لست أريد ألبتة أن تنسب إلي فضائّل أو رذائّل ليست مثني في شيء و ل أن 
.140« أصثور بملمح غير ملمحي

فالكتابة اعن الذات اعموما و الاعترافية خصوصا تسّعى إلى تحّقيق أنوع من المشاركة الواجداأنية مع المتلّقي و 
ثهمة ،قابلة للصغاء والتماس الاعذار و  ثن الكاتب الاعترافي يفترض في المتلّقي ذات متف لتشكيّل مناخ التّعاطف الأنساأني فإ
ثن المتلّقي يضع أنفسه مكان الكاتب فيّقوم بطريّقة ل شّعورية بمحاكاة باطنية كما  أطلق اعليها "اجروس" أو كما أطلق  كأ

ثرمزي   .و من دوافع الكتابة أيضا الرغبة في الفصاح اعن مشااعر مؤلمة كابدها 141اعليها "قولكلت وبلبس " اسم التّعاطف ال
الكاتب في مرإحلة ما من اعمره وكان لها أثر اعلى شخصيته ربما تّعود بّعض المواقف التي يسردها الكثتاب إلى مرإحلة 
ثسنين، يذكر الكاتب الثلبناأني سهيّل  ثرغم من مضي ال الطفولة ومع ذلك بّقثيت اعالّقة في أذهاأنهم ، منحوتة في ذاكرتهم اعلى ال
إدريس بّعض المواقف المؤلمة في إحياته و اعلى سبيّل المثاال ما كاأنت تسثببه له قصر قامته من أناإحية ولباسه التّقليدي الذي 
ثصغار و الكبار يّقوال :« كان ارتدائي  ثسخرية من قبّل ال يظهر فيه في صورة شيخ صغير من أناإحية ثاأنية فّقد كان مبّعثا لل
ثي ...رأيتهم يّقفون مذهولين إحين اقتربت منهم .ثثم رأيتهم يترااجّعون ،كأثأني  ثزي الديني هو الذي قطع اعلقاتي مع رفاق الح لل
ثن  ثسبب و قد أقنّعتنني الثيام أ ثن قصر قامتي هو ال ثكدت أ أخفتهم بهذا المظهر الجديد ...إحين وقفت أمام المرآة في المنزال تأ

ثزي الديني هو الذي فضح ذلك الّقصرفي الّقامة»   لّقد ألزم أنفسه البّقاء في البيت طيلة الّعطلة السبواعية إحتى ل 142ارتداء ال
يكون اعرضة لسخرية الخرين ،خاصة الطفاال الذين تنكروا له فشّعر بّعزلة قاتلة كان سببها الشيخوخة الظالمة التي 
ثن الرادة الّعائلية التي اعثلمته في مّعهد ديني اجّعلته يظهر في هيئته  فرضت اعليه،فهو في اعثز الطفولة و اعنفواأنها بيد أ
ثسخرية ثّل هذا ما اجّعلها مثارا للتنثدر و ال . الخاراجية في صورة شيخ وقور و هي صورة غير طبيّعية لمن في مثّل سثنه ولّع

و بمزيد من الستبطان للثذات البشرية و الولوج في اعوالمها الداخلية تحدث بّعض الدارسين اعن دافع الثنراجسية و 

1892 ِـ 1823(الغرور و استجابة المرء لدوافع الّعظمة والكبرياء « و قد طرح الفيلسوف الفرأنسي "إرأنست رينان " 

م- أتّقن اجبري اللغة الّعربية والفرأنسية وألثم بالأنكليزية، 1898) ولد اجبري  بدمشق اعام 1980-1898شفيق اجبري ( 138
قرأ الشّعر الجاهلي ومّعظم كتب التراث النثرية والشّعرية فّقويت لغته وتّعمّقت ثّقافته وضربت بجذورها في أاعماق التراث 
كما قرأ كثيرما للدباء الفرأنسيين وخاصة آأناتوال فراأنس، أنشأ في ظّل الحكم الّعثماأني واعاأنى ويلت الحرب الّعالمية الولى 
. "من آثاره أأنا و الشّعر و " أأنا و النثر

ص          139 ِـ ثن ف و تاريخ السيرة ِـ إحسن 260/262ماهر
الولى          /            140 الطبّعة ِـ توأنس ِـ الحكمة بيت ِـ صولة ال اعبد الّقاضي محثمد تّعريب ِـ الذاتية السيرة ِـ ماي ِـ  1992اجورج
48ص 
الولى                     141 الطبّعة ِـ فاس ِـ الحداثة بّعد ما منشورات ِـ أسس و اعلمات ِـ الذاتية السيرة فن ِـ بنطامه ِـ  2006أإحمد
66 / 65ص 
الولى                 142 الطبّعة ِـ بيروت ِـ الداب دار ِـ الدب و الحب ذكريات ِـ إدريس ص   2002سهيّل   36ِـ



ثواه من كيد الشيطان ،شيطان الغرور !!  أأكون قد ) ثشباب " السؤاال اعلى أنفسه : أ في أنهاية كتابه  "ذكريات الطفولة و ال
ثن الأنسان و هو يكتب اعن ذاته  ولو 143وقّعت صدفة في إحبائله ؟»  ثّل شفافية وصدق أ يبدو من خلال السؤاال المطروح بك

ثخ  ثسّقوط في ف ثّل ذلك ل يسلم من ال ثن الأنسان مع ك ثل أ بأسلوب البوح و المكاشفة التي توإحي بمّعاأني الصدق و التواضع إ
الغرور و إن أخذ بالحيطة و الحذر، قد تظهر الثنزاعة الثنراجسية لدى بّعض الكتابات في الفّقرات الولى من المتن اعلى الرغم
مثما يتبناه أصحاب هذه الكتابات من صدق و صراإحة في  البوح و المكاشفة يّقوال الكاتب الّعراقي اعبد الّقادر الجنابي في 
ثمي اعلى اجديد الرض ،إحثتى هبط المل  كتابه"تربية اعبد الّقادر الجنابي" « تذكر وقائع  آال الجنابي أثأنه ما إن وضّعتني أ
ثن ثلثة اجوامع أغلّقت أنهار ولدتي ، وواجد الجيران في اليوم الثتالي راجّل دين مشنوقا في غرفته  نختنت . يّقاال ،إ الاعلى ف
ثسرطان ومن الذين ولدوا  تحت هذا البرج  ...ترك ورقة كتب فيها "أنور أمرأني بذلك "  ... إذما برج اسمه ال

 الكاتب من خلال هذا المّقطع يحاوال أن يّعطي تاريخ ميلده دللة خاصة 144كافكا،روسو،شارال إيلوز، والتر بنيامين...»
يجّعلها تخرج اعن مألوف و ولدات الثناس اعموما لكن هذه الدللة تأخذ بّعدا أنراجسيا فيه الشيء الكثير من تفخيم الذات يظهر
ذلك من استّعماله لكلمة " آال"  التي توإحي بمّعاأني الجاه و الّعظمة  فكثيرا ما يترثدد هذا الثلفظ في الّقرآن الكريم بهذه 
المّعاأني" آال إبراهيم ، آال لوط ، آال فراعون " و أنفس الشيء يّقاال اعن لفظ "المل الاعلى" التي توإحي بمّعاأني الملكوت 
ثرمهم بمهام مّعثينة .يضاف إلى هذا ربط  ثص ال به طائفة من الخلق اصطفاهم وك الّعظيم المتّعثلق بأسرار الغيب والذي يخ
ثزح  الكاتب لمولده بأإحداث بارزة وقّعت في مدينته  كإغلق المسااجد الثلثة و الموت الغامض لإحد الئمة في الحي ثثم يّق
الكاتب هذا التفخيم  إحين يبحث اعن وسيط ما  يضثم من خلله اسمه إلى اسم الكثير من الّعظماء في مجاال الفكر و البداع 
ثسطور الولى من مؤلفه و لم يجد الكاتب من قاسم  أمثاال "روسو" و "كافكا" و غيرهم من الّقائمة التي بسطها الكاتب في ال
ثن ثمة بااعثا من البوااعث إحمّل الكاتب اعلى ما دثون غير  ثسرطان . ل أاعتّقد أ مشترك ينّعّقد اعليه فرط الّقائمة غير برج ال
ثراجّل اعاش في أوروبا و اقتحم اعالم الفكر و البداع واستطاع أن يحظى باإحترام  ثن ال الستجابة لنداء تفخيم الذات خاصة و أ
ثسريالية المثيالة للتمرد و الّعبث أإحياأنا   . مبداعيها شرقا وغربا رغم أنزاعته ال

 البوااعث الاجتمااعية
ثوة ، المومة  تجنح بّعض الكتابات الاعترافية للثتركيز اعلى المّعطى الاجتمااعي ممثل في مجمواعة من الّعناصر منها الب
،المحيط السري، لتشمّل المجتمع برثمته و بكامّل مؤسساته، ففي مجمواعة من المتون الاعترافية أنرى إحرص بّعض الكتثاب 
ثوة في  ثمة الهرم،مثما يجّعله مصدر الّق ثب في المجتمع الّعربي «  يتموضع  في ق ثوة و رسم صورتها السلبية فال اعلى إداأنة الب
ثوة و إبّقائها فااعلة كان لبد من خلق  الحوااجز اعلى مستوى الّعلقات  اعملية التفااعّل الاجتمااعي و للحفاظ اعلى هذه الّق

ثسلطوية التي تضع الحوااجز لحماية أنفسها كثيرا ما تفضي إلى اعّقد و اضطهاد طفولي 145الخاراجية » ثوة ال ثن هذه الّق  لك
ثوة الظالمة  صارخ، فالكاتب محثمد شكري في مؤثلفه " الخبز الحافي" يرى أن اأنحرافه وتشثرده هو اأنّعكاس إحتمي للب
ثب البيولواجي الذي ينجب ابنا ثثم يتخلى اعنه ماديا واعاطفيا بّل يضطهده  ولممارساتها، لذلك يّقدثم لنا في مؤثلفه صورة اعن ال
ثسلطة  ثق المهن ليّقبض الراتب السبواعي ثثم ينفّقه في الخمر و أماكن الرذيلة وكذلك يدين ال ثزه، فيدفّعه للّعمّل في أش و يبت
ثسلطة  ثلدين و يمتد أثر هذه ال البوية التي تنحرف اعن مجراها الأنساأني للتحثوال إلى أداة قمع ل تختلف كثيرا اعن أدوات الج
إحثتى في اعالم الماأني فّعلى مائدة الكّل التي يفترض فيها أن تكون مساإحة للستمتاع و الدفء الّعائلي تتحثوال إلى راعب و 
ثط أأناه إحاضرة إحثتى في غيابه، إرادته هي  استيلب مّقيت « يدي ترتّعش إحين أمزق شريحة الثلحم ...آكّل بحذر مثّل الّق

الولى          /            143 الطبّعة ِـ توأنس ِـ الحكمة بيت ِـ صولة ال اعبد الّقاضي محثمد تّعريب ِـ الذاتية السيرة ِـ ماي ِـ  1992اجورج
68ص 

ِـ                144 الولى الطبّعة ِـ الجديد دار ِـ الجنابي الّقادر اعبد تربية ِـ الجنابي الّقادر ص   1995اعبد 11ِـ
الولى                  145 الطبّعة ِـ التوزيع و للنشر أزمنة دار ِـ السلطة و ثب ال مرايا ِـ مسّعد واصف ص   2006أإحلم 67ِـ



ثصتي اعلى اأنفراد أبي أقرب منا إلى الله... » ثسبب أفضّل أكّل إح ثمر 146اختيارأنا لهذا ال   ومن هذه التراكمات ينتج الطفّل المد
ثّل الباء إذا كاأنوا مثّل أبي» ثّل الّقثيم والاعراف « الثلّعنة اعلى ك ثرد اعلى ك لّقد استهّل الكاتب 147اعاطفيا و أنفسيا و ااجتمااعيا ،فيتم

ثصه الاعترافي بمشهد الدفن لخيه الّقتيّل من قبّل أبيه و ختمه أيضا بزيارة قبر أخيه الذي صار ربوة منسية تكسوها  أن
ثربط  بين بداية الثتجربة الاعترافية و أنهايتها اعبر الثدللت المكاأنية للمّقبرة يحيّل الّقارئ إلى مّعاأني  ثن ال الزهار الوإحشية ، إ
ثن رإحلته في الحياة كاأنت أقرب إلى اعالم الموات كما كاأنت بّعيدة اعن الفضيلة   ثكد أ ثن أ التبرير التي قصدها الكاتب إحين أ
ثطهر بّل هي أقرب إلى اعالم الشثر و الشرار « أخي صار ملكا ،وأأنا ؟سأكون شيطاأنا، هذا ل ريب فيه ... لّقد فاتني أن  وال

ثوية المفلسة و هي وإحدها 148أكون ملكا » ثسلطة الب ثوتته وضثيّعته ال  إسمسذا الّعالم الملئكي هو فرصة اجميلة و أمّل لذيذ ،ف
ثق أقسى أشكاال الداأنة و هذا ما يّعلن اعنه الثنص من بداية المتن إلى خاتمته . تتحثمّل المسؤولية وتستح
ثشخصية المزدواجة، فأبوه يّعيش   ثوة ال ثوة المتناقضة، أب ثما الكاتب الثلبناأني سهيّل إدريس في ااعترافاته فإثأنه يدين الب أ
ثن اعوالمه الداخلية اعلى أنّقيض ذلك تماما و هذا الذي يحثز في أنفسية  إحياتين ،إحياة تدثين و فضيلة في الّعوالم الخاراجية بيد أ
ثب  البن فرغم كبره و رغم مرور السنين و لكثنه يدثون ألمه و اجراإحاته الطفولية في كتابه الموسوم بِـ" ذكريات الدب والح
ثب أبي ،إذ كنت أشّعر أثأنه يّعيش ثال اعلى بصمات هذه اللم الّعميّقة في الواجدان « الحّقيّقة أثأنني لم أكن أإح " بصراإحة مؤلمة تد

ثن أبي يحيا إحياتين ...» ثس أ  إحياة مع أسرته بالتثدين و الفضيلة و إحياة في السثر بّعيدا اعن الأنظار 149اجثوا من الثنفاق ،بدأت أإح
ثما فدوى طوقان في كتابها " رإحلة اجبلية،رإحلة  ثّل ما يناقض الاعراف و الخلق والثدين. وأ ثرذيلة و الفجور وك تملها ال
ثسلطوي و لكنها تمارس الغياب الّعاطفي و تلغي واجود الفتاة  ثوة الغائبة التي تمارس الحضور الجسدي وال صّعبة " فتدين الب

 لذلك أنرى 150المّعنوي من البيت  «كان أبي إذا أراد أن يبثلغني أمرا يستّعمّل صيغة الغائب و لو كنت إحاضرة بين اعينيه »
ثّل الفصاح اعن هذه  ثوة المفّقودة، لّع الكاتبة تشيد بدور الّعثم في إحياتها فّقد كان ملذا اعاطفيا  و بديل إحاأنيا اعن مّعني الب
ثسنين الطواال،أتاح لفدوى رثد فّعّل أنفسي ،هو أنوع من الّعّقاب الذي يحلو لبّعض الثنّقاد أن يطلّقوا اعليه  المشااعر بّعد مرور ال
ثّل ما كان  ثسلطة البوية من خلال إفراغها من محتواها و من ك اسم الخصاء و هو شكّل من أشكاال الأنتّقام بطريّقة ما من ال
ثوة ثّل في يوم ما مّعني من مّعاأني الحضور و الّق   . يشك

ثب  ثرااعي"  أنرى أيضا صورة ال ثرج اعلى تجربة الدكتور إإحسان اعثباس في مؤثلفه الموسوم بِـ" غربة ال إحين أنّع
ثرااعي هو مثاال للحنو والحرص اعلى  لكنها تختلف اعن الصورة التي قثدمها سهيّل إدريس و محمد شكري فالب في غربة ال
ثشّقاء و الحرمان و الغربة الروإحية،   ثسفية لثأنها كاأنت سببا من أسباب ال مستّقبّل ابنه لكثنه يمارس سلطة يراها الكاتب تّع
ثوة بّقدر ما يدين الاعراف الاجتمااعية الظالمة التي تشكّل سلطة الب امتدادا لها و أداة لتنفيذها . تتبدى  فالكاتب ل يدين الب
لنا بشكّل واضح هذه الصورة في سياق إحديثه اعن الكيفية التي تزثوج بها ،فأبوه هو الذي اختار الزواجة مكاأنه و قام بكّل 

ثل الموافّقة و التطبيق، يّقوال الكاتب « بّعد ثلثة أشهر من ذلك الحوار غير المتكافئ مراسيم الزواج و ما كان اعلى البن إ
الذي اجرى بيني وبين والدي، وهو إحوار أمّقته اجدما لأنه اعّقيم غير منتج، وأأنا -لسباب كثيرة - ل أستطيع أن أوااجه والدي 

 الهثوة سحيّقة بين البن و أبيه  151بالّقوة التي أتمناها، ولو أأني استطّعت أن أوااجهه بّقوة، لم يكن لي أدأنى أمّل في إقنااعه »
ثن سطوة التّقاليد كاأنت أقوى فّقد  ثّل المحاولت من قبّل إإحسان للتأثير اعلى أبيه و صرفه اعن بّعض الّقنااعات غير أ ورغم ك
ثصدمة للشاب المثّقف الذي ليّعرف زواجته و لم يسبق له أن  ثمت ال أاعطى الب الكلمة لصهاره و تثم الزواج كما اتفق و ت
ثمي ...و قّل لها أطلّقت  رآها يّقوال الكاتب لبيه بّعد أن إحاوال وصف الخطيبة التي ل يّعرف اعنها شيئا هو الخر «سثلم اعلى أ

 كان الزواج بالنسبة للكاتب صدمة اعنيفة وموت مّعنوي بطئ كان له اعميق 152اعلي رصاصة الرإحمة و تخلصت مني »
، يردد قوله «يا ضيّعة الثر في مسار إحياته، مرت ليلة الّعرس و هو في شرفة الفندق الذي أنسي اسمه في غمرة المحن

153« اليام التي ذهبت في اعناء باطّل ،يا ضيّعة اليام التية باسم مستّقبّل فائّل

ثزواجية في المجتمع الّعربي إحياة مّقدسة تحاط بهيبة من الوقار والإحتشام والأنغلق  فأسرارها موصِـِـدة ثن الحياة ال إ
ثربين و هذا الوقار تستمده من الصِـِـوال الشِـِـراعية و مِـِـن الاعِـِـراف الدينيِـِـة الِـِـتي اجّعلِـِـت مؤسسِـِـة ثل أقرب المّق ل يطثلع اعليها إ
الزواج مصوأنة اعن أية يد اعابثة لكن الحالت النفسية التي تجتاح كيان المرء أإحياأنا قد تفضي به إلى إفشائها اعلى غير هِـِـدي
مما هو مؤسس شراعا و اعرفا، فااعترافات الكِـاتب الكِـِـبير إإحسِـان اعبِـاس هِـي إداأنِـة لوطِـأة التّقاليِـِـد الِـتي ل يملِـك المِـِـرء إل
الذاعان لسلطتها لكنها أثمرت اعلّقما ظثّل يلإحق الكاتب طيلة إحياته ،فطبيّعة الّعلقة الفِـاترة بينِـه و بيِـن زواجتِـه الريفيِـة هِـي

ص        146 ِـ الحافي الخبز ِـ شكري 89محثمد
ص     147 ِـ أنفسه 33المصدر
ص     148 ِـ أنفسه 228المصدر
الولى              149 الطبّعة ِـ ِـبيروت الداب دار ِـ ثب الح و الدب ذكريات إدريس 12ِـ  2002سهيّل
ِـ                150 الثالثة الطبّعة ِـ الردن ِـ الشروق دار ِـ صّعبة اجبلية رإحلة ِـ طوقان 59ِـ  2009فدوى
ص        151 ِـ الرااعي غربة ِـ اعباس 161إإحسان
ص     152 ِـ أنفسه 157المصدر
ِـ    153 أنفسه 162المصدر



صورة مأساوية لّعدم التكافؤ في المستوى المّعرفي والثّقافي بين الزواجين ثثم سِـِـطوة التّقاليِـِـد فِـِـي اختيِـِـار الزواجِـِـة و تِـِـدااعيات
ذلك اعلى مستّقبّل إحياة الأنسان الّعاطفية و الفكرية ،فّقد اجّعلته يّعيش إحالة من الزدوااجية و من الغربة الروإحية المسِـِـتديمة و
ثّل هذا هو السثر في اختيار "غربة الرااعي " اعنواأنا لسيرته الاعترافية  و لكي يخرج الكاتب من واقّعه المأساوي ويرمم ما لّع
تبّقى، يستجمع قواه ويطلب من زواجته الأنفصاال يّقوال الكاتب «فّقد تحدثت إلى زواجتي بهدوء أن لبد من الأنفصاال وليذهب
كّل منا في طريّقه دون إاعلن الطلق ولم تّعترض اعلى ذلك، وكاأنت مسافرة لتزور أهلها الذين لجؤوا إلى طولكرم، ثِـِـثم بّعِـِـد
أقّل من سااعة لحّقت بها وراجوتها أن تنسى ما قلت فأأنا ل أطيق أن أزيد بها وبطفلينا اعدد اللاجئين ولتمض الحيِـِـاة بنِـِـا كيفمِـِـا

 هكذا ظّل هااجس التخلي اعن السرة والّقرية اعالّقما في ذهنه، بّعد أن تزوج وأصِـِـبح أبِـِـما، وكِـِـأن الِـِـزواج اعلِـِـى ذلِـِـك154كاأنت»
النحو قد تحوال إلى «اعّقدة» أنفسية  دفّعته إلى اللتحاق بجامّعة الّقِـِـاهرة كمحاولِـِـة للخِـِـروج مِـِـن المِـِـأزق النفسِـِـي الِـِـذي صِـِـار
 .يؤرقه باستمرار

ثشمت الذات و مزقت أوصِـِـالها و رمِـِـت ثروإحية ذات البّعاد المتّعددة التي ه إن ااعترافات إإحسان اعباس مبّعثها أهات الغربة ال
بها في أوإحاال التشاؤم و الأنطواء  بحثا اعن ملذ يحّقق لحظة مِـِـن  لحظِـِـات  الخلص و الفكِـِـاك، و هِـِـي أيضِـِـا إداأنِـِـة للواقِـِـع
. السري وللاعراف و التّقاليد الاجتمااعية التي تصنع في أإحيان كثيرة مأساة الأنسان

ثما في بّعض الثتجارب فنرى الدائرة تثتسع  لتحيط المجتمع برثمته وبالكثير من مؤسساته، إحيث يحثمّل الكتاب أوزار أ
ثسد هذا المّعنى في  تجربة  مّعاأناتهم و اعذاباتهم للمجتمع الذي تخثلى اعنهم ولم ينصفهم رغم مواهبهم و كفاءاتهم الّعلمية، يتج

 الموسومة بِـ"يوميات مهااجر سثري"  و زميله الروائي و الشااعر مصطفى شّعبان الموسومة 155الكاتب المغربي رشيد أنيني
ثص يمثّل متنثفسا اعن  ثّل منها اعمق مّعاأناته من القامة غير الشراعية في الثتراب الوربي فالن ثروح" ، يكشف ك بِـ"أمواج ال
أشجان وألم الغربة و في أنفس الوقت هو إداأنة للمجتمع الذي يرمي بفلذات أكباده إلى ما وراء البحر في مصير مظلم  
ثّل ما هو اعربي  ثّقافة وإحضارة واعرقا ،يضطر الكاتب  ثال و ازدراء  المجتمع الوربي الذي يلفظ ك ثوال ما يكتنفه الذ مجهوال أ
ثر سكنه فيجيبه ثثم يّقوال  نف اعلى ورشات البناء رشيد أنيني اعن مّق تحت وطأة الجوع إلى ممارسة مختلف المهن، يسأال المشر
في أنفسه «سنأكّل السمنت إذا أردت ...كثنا أننّقّل داعائم إحديدية من مكان إلى مكان و استمر الّعمّل هكذا إلى تمام السادسة، 
ثف أأنفي وإحلّقي،اشتغلنا كالثدواب لثأننا كثنا تحت الثتمرين لم أنتحدث  اعدأنا إلى البيت شبه قتلى من شثدة ما استنشّقت من غبار اج

 و من مشاهد الداأنة للمجتمع الذي تغيب 156مّعه اعن الاجرة و لم يستفسرأنا هو اعن الوراق، من شثدة الثتّعب هجرأني الثنوم»
ثص يسرق محافظ الثنساء الوربيات في اجنح الثليّل  فيه الّعدالة الاجتمااعية و تضيع في الحّقوق أن يتحثوال الراجّل المثّقف إلى ل
هربا من الجوع «كنت مضطرا اعلى قضاء اليوم الثالث بل أكّل، التمر الذي أسرق من السوبر يجّعلني أإحافظ اعلى 

 لكن لسوء إحظه لم يجد شيئا فيها و هذه 157البّقاء ...اجذبت الحّقيبة بّقوة و ركضت أوشكت المرأة مّعها اعلى السّقوط »
الحادثة تدفّعه لمنااجاة ذاتية يخلص فيها إلى أثأنه أخطأ طريق الحياة فدخلها من باب الكتابة و كان اعليه أن يدخلها بخطوات 
ثصد من خللها إداأنة  المنظومة التربوية والاجتمااعية في آن واإحد .لّقد قضى إحياته في  ثص ، الكاتب في إحالة هذيان يتّق ل
المدارس و الجامّعة ليلتحق بالنخبة المثثّقفة و يكون له دور في المجتمع و الوطن غير أثأنه واجد أنفسه في مأزق  و في إحالة 
ثّل الهجرة إلى الغرب من الإحباط دفّعت في أنهاية المطاف إلى هجرة الوطن والنّقمة اعلى الدراسة و البحث اعن بديّل كريم لّع
تحّقق شيئا منه ،يّقوال الكاتب «لّقد قضيت اعمري كثله فوق طاولت الثدرس واأنتهيت إلى أقسى اعّقاب يمكن أن يطاال الأنسان
ثررون مصيرك في البرلمان و البلديات  ست أولئك الذين لم يجلسوا في إحجرة الثدرس يّق ست واجد هو هذا بالضبط...اعندما اأنتهي

ثن 158و ل أاعرف أين أيضا» مصطفى شّعبان في  و امتدادا لهذه التجربة يتّقاطع الكاتب مع زميله مصطفى شّعبان غير أ
تجربته يركز أكثر اعلى هااجس الخوف ، فهو يحيا في راعب مستمر، ليّل أنهار، فهو يّقيم بطريّقة غير شراعية في فرأنسا و 
بالتالي يتوقع السّقوط في شراك الشرطة في أثية لحظة لذلك  يمارس أدوارا أثناء تحثركاته في باريس إحيث يرتدي ملبس 
ثى ل ينتهبه إليه الشرطة«مشيت في الشارع ومنه إلى الزقاق  محترمة و يحمّل مّعه محفظة  توإحي بأثأنه طالب اجامّعي إحت

 يحاوال المّقاومة بالّعمّل بالصبر بّل إحتى بالمهدئات لكن دون اجدوى، أمام 159الصغير بخطوات طائر يترقب بندقية قثناص »
ثكر في إحالت الإحباط اليومية المتكررة يفكر في الّعودة إلى الوطن الم للتخثلص مثما هو فيه  «تفيض أنفسي شوقا للوطن،  أف

ص        154 ِـ الرااعي غربة ِـ اعباس 157إإحسان

، ليّعود بّعدباسباأنيا ومهااجرا سريا مغربي، بدأ إحياته اعامل صحافي 1970  أكتوبر16رشيد أنيني  من مواليد   155
، وذلك ببرأنامج أنوستالجيا, بجاأنب اعمله كصحافيبالّقناة الثاأنية المغربية إحيث اشتغّل المغربذلك لبلده الصلي 

تّعد الكثر شهرة ومبيّعا بالمغرب التي اجريدة المساء, أصبح يترأس تحرير 2006بجريدة الصباح. في شتنبر 

ِـ             156 المغرب ِـ اعكاظ منشورات ِـ سثري مهااجر يوميات ِـ أنيني ص   2009رشيد 100/101ِـ
ِـ         157 ِـ سثري مهااجر يوميات ِـ أنيني 66رشيد
ِـ    158 أنفسه ص   2009المصدر 68ِـ
ِـ            159 باريس في سثري مهااجر ِـسيرة الروح أمواج ِـ شّعبان 42مصطفى

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1970
http://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1


ثروستي لأنجو  ثخرتي وأأنا أاجري أاجثر ك الّعودة ،أكره أغضب أقلق،ثثم تهدأ أاعصابي و أأنا أتذكر ركلت المخزأني تلإحق مؤ
 لكثنه يحجم اعن الفكرة إحين تغلبه مشاهد الذكريات اعن 160برزقي و رزق والدتي ، أنّعم هذه غربة  وغربة الوطن غربات »

الوطن الذي هو مرادف للجوع و الهاأنة ، يدخّل في دثوامة من الفكار و المشااعر المتناقضة « تّعب اجسدي وتراجم ما بي 
ثّل شيء،فكرة المرض والموت تلإحّقني و ل أاعرف كيف  من هثم و قلق أصبحت إحياتي اجحيما،  يحضرأني الخوف من ك

 لّقد إحاصر شبح المرض 161أاعود إلى إحياتي التي كنت اعليها قبّل أن أركب البحر ، أبحث اعن اعافيتي ! أين أاجدها »
ثكد  ثرات لكن دون اجدوى، لّقد أ ثرات و م ثل بأقراص الثنوم المهثدئة ،ذهب اعند الطباء م ثّل مكان ل ينام إ والموت الكاتب من ك
ثرر الكاتب الّعودة إلى  ثصحية أنااجمة اعن الخوف المستديم الذي ل يبرح ذهنه لحظة واإحدة و هنا يّق ثن إحالته ال له الطباء أ
الوطن مهما كان الثمن فّقد بلغ الخوف من الوقوع في قبضة الّعفاريت ( أي الشرطة الفرأنسية هكذا يسثميهم الكاتب في متنه) 
مبلغا اعظيما فالموت في الوطن الثم خير من الموت في ديار الغربة إحيث ل وطن و ل إحياة ، وإحدة قاتلة ،كآبة بل إحدود 
. ،هااجس هستيري من الوقوع في شراك الّعفاريت

يتحثوال الثنص الاعترافي في بّعض الثتجارب إلى أداة لّقراءة مزدواجة، قراءة الخر وقراءة الذات من خلال الخر،
ثسرية إلى إسباأنيا يكشف اعن مجمواعة من  فالكاتب المغربي رشيد أنيني وهو يستّعرض ااعترافاته ومّعاأناته بسبب الهجرة ال
الّعّقد المترسبة في الضمير الجمّعي الّعربي « أاعتّقدت أثأنهم اعنصريون لمجرد أن ل أإحد يفهمني اعندما أتحدث مّعه بالفرأنسية
لكنني في الخير اأنتهيت إلى أأنهم يجدون ذواتهم أكثر في لغتهم الثم ليسوا مثلنا،أنحن أنلوذ بالفرأنسية لثأننا أنّعتّقد أثأنها لغة 

ففي  بداية التّعامّل مع السباأنيين كان يّعتّقد أثأنهم اعنصريون يكرهون الثلغة الفرأنسية 162النخبة،لذلك يسكننا المّعجم الفرأنسي»
ثن الواإحد منهم ل يتكثلم بها بدافع الكراهية ،رغم إاجادته لها لكن هذا الفهم الخاطئ سراعان ما  تلشى بفّعّل الإحتكاك  و أ
ثس بواجوده الثنفسي  ثن الأنسان السباأني يجد ذاته و يح والتّعامّل اعن كثب اعبر الزمن ليخلص الكاتب  إلى أنتيجة مفادها أ
والثثّقافي  اعبر التحدث بلغته الثم  و ليس كما هو الشأن اعند الأنسان الّعربي الذي يّعيش إحالة من الغتراب الثّقافي و مركب 
ثّل ذلك يتثم تحت وطأة الستلب الفكري و الثثّقافي سواء  الثنّقص  إذ يترك لغته الّعربية،الثلغة الثم و يتحدث بالثلغة الفرأنسية ك
ثّل هذه الملإحظات تولدت من خلال التّعامّل المباشر مع الخر ( الأنسان الوروبي)في  شّعر بهذه الحالة أم لم يشّعر و لّع
مناخه الاجتمااعي و الثّقافي ،يضاف إلى هذا قدرة الكاتب اعلى مصارإحة الذات وكشف مواطن الخلّل فيها، سواء من منطلق 
. فردي خاص بّعوالم الكاتب الذاتية أو من المنطلق الحضاري و الثّقافي الجمّعي

ثص إحواري ، إحوار مع الذات وإحوار مع الخر، ففي أنهاية  ثن الثنص الاعترافي أن قد أشرأنا في مدخّل هذا البحث أ
ثشباب، إلى الحالمين بالفردوس في بلد الأندلس اعبر قوارب التجربة الاعترافية للكاتب رشيد أنيني أنشّعر و كأثأنه يتواجه إلى ال
ثسفر مؤكدا قسوة الهجرية السرية اعلى المستويين المادي و المّعنوي « لكي تّعيش هنا يجب أن  الموت و إحرق اجواز ال
تشتغّل كبغّل اجثبار .و ليست هناك كنوز مطمورة في مكان من هذه الجزيرة ...أإحياأنا يكفي أن تفتح راإحتيك أمام راجاال المن
ليتأكدوا أثأنك تكدح في الحّقوال كي يخلوا سبيلك، فالصابع المشّقّقة تفيد كثيرا كبطاقات هوية للمهااجرين الّعرب ...إذا لم 

 هكذا يضع الكاتب المتلّقي في تحدي، يطلب منه المّعاينة الحّقيّقية للفردوس الذي 163تصدقني اذهب لترى كّل هذا بنفسك»
يحلم به الكثيرون اعلى الضفة الخرى مؤكدا أأنه مجرد اإحتراق للذات ليس من ورائه أي طائّل. و قد يتحثوال الخطاب إلى 
محاكمة للاجياال سواء  المثّقفون أم الحكام ،كثلهم سواء في قاموس الوهن و الّعجز الاجتمااعي والحضاري يمرر الكاتب هذه 
الفكرة من خلال مجمواعة من التدااعيات، تدااعيات اللم التي تّقود إلى طرح أسئلة غريبة في ظاهرها لكثنها ذكية في باطنها 
لثأنها تّعكس اأنتماء إحضاريا مّعطوبا  واقّعا فكريا مرتهنا ن ل تبدو فيه بارقة في المستّقبّل للاجياال « أتذكر درس التاريخ في
ثسفن إحتى ل يّعود أإحد إلى المغرب،  البتدائي إحوال فتح الأندلس ،كنت استغرب كيف استطاع طارق بن زياد أن يحرق ال
الن أيضا أفهم لماذا يحرق المهااجرون اجوازاتهم اعندما تلوح لهم أضواء الأندلس و يرمون بها في اعرض البحر لكي ل 
ثضفة الخرى .164««يّعود أإحد إحثيا إلى ال
ثسرية أنجد أأنفسنا بصدد التّعامّل مع تجربة إبدااعية و  إحين أنبسط  الثنصوص الاعترافية التي تناولت تجربة الهجرة ال
إأنساأنية أنادرة الّعديّل ذلك لثأنها كتبت بأيادي ذاقت مشثّقة الّعمّل في ورشات البناء و الحديد وأقبية المطااعم و الحّقوال الشاسّعة
في مناخ بارد قاس،سواء في فرأنسا أم إسباأنيا فالمّعاأناة واإحدة و لسان الحاال واإحد .لّقد كتب اجيّل من المبداعين الّعرب ِـ في 
ثروائي الطيب  قالب روائي ِـ اعن ألم الهجرة و الغربة اعن الوطن الثم و الثتصادم الثّقافي والحضاري مع الخر، أمثاال ال
الصالح،سهيّل إدريس،طه إحسين توفيق الحكيم و غيرهم لكن هؤلء كان وضّعهم في المجتمع الغربي وضّعا طبيّعيا فّقد 
ثي الثلتيني تماما مثّل المواطن الوربي  وفدوا إليه ضمن بّعثات اعلمية رسثمية فهم يدرسون في الجامّعات ويّقيمون في الح
كما أثأنهم يتّقاضون مبالغ مالية محترمة تكفّل لهم الّعيش الكريم، البوااعث ليست واإحدة فالجيّل السابق كتب اعن الغربة واعن 
ثما أصحاب الثتجارب الاعترافية التي  أوروبا من منطلق الطالب الجامّعي الذي يلج تجربة اكتشاف ثّقافة و إحضارة الغرب أ
أنحن بصدد الحديث اعنهم فّقد خاضوا التجربة من باب إداأنة الظلم الاجتمااعي وتصوير إحّقيّقة الفردوس المفّقود الذي يحلم به 

ص     160 ِـ أنفسه 52المصدر
ص     161 ِـ أنفسه 163المصدر
ِـ             162 المغرب ِـ اعكاظ منشورات ِـ سثري مهااجر يوميات ِـ أنيني ص   2009رشيد 61ِـ
ِـ             163 المغرب ِـ اعكاظ منشورات ِـ سثري مهااجر يوميات ِـ أنيني ص   2009رشيد    171  /170ِـ
ِـ             164 المغرب ِـ اعكاظ منشورات ِـ سثري مهااجر يوميات ِـ أنيني ص   2009رشيد 170ِـ



ثك الثتجربة في التراب الوربي،أناهيك اعن  ثل سرابا سراعان ما يتبدد اعند  مح كثير من الشباب و الذي ليس في إحّقيّقة المر إ
ثسابق اعاش تجربة في إطار تاريخي كاأنت فيه صورة الأنسان الّعربي ل تزاال تحظى بشيء من الإحترام في  كون الجيّل ال
نشبهة  ثراهن خاصة بّعد إحرب الخليج والزمات القتصادية الحادة و  الغرب و ليست قاتمة، مشثوهة كما هي في الوضع ال
ثّل من له صلة بالّعروبة و السلم أينما إحثّل                       .الرهاب التي باتت تلإحق ك

البوااعث السياسية
يشثكّل كشف الممارسات الجائرة للأنظمة الستبدادية و فضح أساليبها التي تتنافي مع أبسط أبجديات الأنساأنية 

بااعثا قويا لدى طائفة من الكتاب الذين ذاقوا تجربة الاعتّقاال المريرة إحيث ارتّقوا هرم الثتّعذيب دراجة دراجة و هوى 
عإحّل الوإحشية دركة دركة تّقوال زينب الغزالي  سو ثسجن أثيام الحكم اجلدوهم في  في كتابها أثيام من إحياتي واصفة  مرارة ال

ثسياط المجنوأنة كألسنة الثلهب إلى أنهش الكلب  الثناصري « لّقد مررت بكّل دراجات الثتّعذيب دراجة دراجة، من الجلد بال
ثصلب و الثتّعليق اعلى الاعواد كالذبائح إلى اعذاب  ثررت اعملية الجلد و ال ثربة إلى زأنزاأنة الماء إلى زأنزاأنة الثنار ثثم تك المد

ثطم الاعصاب والرواح  واجاءت الثنيابة لتستكمّل المهزلة فصولها و يّعاقب المظلمون  في ظثّل الّعدال  وسيادة الّقاأنون» 165يح

فالمنص الاعترافي هنا يّقثدم بطاقة هوية للثنظام و يرسم اجيدا ملمح الّعهد الثناصري في مصر و صاأنّعيه سواء اعبر مّعجم 
ثرسمية و المارسات السياسية  نتّقدم  ثسياسية ال ثسسات ال ثرسمية مثّل الّقضاء فصورة المؤ ثلدين أو اعبر المؤسسات ال الج
للمواطن بشكّل مّقلوب ووظيفة الكتابة الاعترافية هي وضع الصورة في شكلها الطبيّعي وإطارها الموضواعي بّعيدا اعن 
ثسجن و اأنتهاء الّعهد الثناصري تؤكد  ثى بّعد خرواجها من ال زخم الداعاية الاعلمية و آلتها الوهمية، لذلك أنرى الكاتبة و إحت
اعلى ضرورة محاكمة هذه الأنظمة و رموزها الذين صنّعوا مأساة الأنسان فهي ل ترى فيهم رموزا وطنية أو قومية كما 
ثرسمية بّقدر ما تراهم رموز اعار، ينبغي أن يتخلص الوطن والثمة من إرثهم السود وتركاتهم  رسمتهم صور الاعلم ال
الاجرامية الّقاتمة تّقوال الكاتبة « هّل لي أن أتساءال لما لم يحاكم اعبد الناصر اعلى ما ارتكب من اجرائم لتستطيع مصر أن 
ثن المر لجثد خطير إن لم تتبرأ مصر من اجرائم وقّعت في اعهد اعبد الثناصر  و إلى توااجه الثتاريخ وتّقف و رأسها مرفوع ؟ إ

  فمطلب الكاتبة ليس مطلبا فرديا  تمليه اعاطفة التشثفي في 166أن يأتي ذلك اليوم فستظثّل مصر كثلها مسئولة اعن اجرائمه »
الثنظام الذي صنع الهزائم الّعسكرية واعثذب الإحرار و لكثنه مطلب وطني و ديني يمليه الوااجب الحريص اعلى صفاء صورة 

ثسبب المواجبالثمة و بّقاء رايتهما خثفاقة في سماء الثتاريخالوطن و   ،كما يظهر إصرار الكاتبة اعلى مطلب المحاكمة ببيان ال
ثى  بلغ  ثكّل بهم رموز الثنظام إحت لذلك إحيث لم تكن وإحدها في المّعتّقّل بّل كاأنت رفّقة مئات الشخاص من الإحرار الذين  أن
المر إلى تصفيتهم اجسديا بشكّل اجنوأني أنلمس ذلك من خلال الهداء الذي تصثدر الكتاب إحيث تبدو فيه أنبرة الحزن و اللم 
ممزواجة بالثتحدي  الشامخ و بروح الوفاء لثلذين ماتوا و شنّقوا من أاجّل المبدأ، تّقوال الكاتبة في إهدائها  « إلى الثنفوس الثنّقية 
التي أزهّقت في سبيّل رثبها و ذهبت إليه تشكو ظلم البشرية ...إلى الثدماء التي سالت لتكون مواجا هادرا يدفع الاجياال اعبر 

ِـ        165 إحياتي من أيام ِـ الغزالي 80زينب
إحياتي      166 من أيام ِـ الغزالي ص   زينب  190ِـ



ثّل هؤلء وللمسلمين في مشارق الرض و مغاربها أقثدم هذا الكتاب» ثن إحدة اللم و مرارة المّعاأناة التي 167التاريخ ...لك   إ
ثسياط داخّل الحجرات المظلمة و  ثسجن  الحربي و كثير منهم فاضت روإحه تحت ضربات ال ثرت بها و غيرها من أنزلء ال م
اعليه فمن الطبيّعي أن يكون الّعّقاب من اجنس الّعمّل وهو كشف المستبدين و توصيفهم توصيفا يفضي إلى  تصفيتهم مّعنويا 
ثّل الوسائّل لتحّقيّقه وأفنوا   إحتى يغيبوا في دهاليز الثتاريخ و يلثفهم الثنسيان فل تبّقى لهم باقية خلفا لما أرادوا و سخروا ك
ثن الخلفات التي كاأنت  أاعمارهم في تّعذيب المخلصين والثنزهاء من أاجله . بثينت زينب الغزالي أيضا مسألة مهثمة و هي أ
بينها و بين أنظام اعبد الناصر لم تكن فّقط من أاجّل تباين واجهات الثنظر و اختلفات في الطرح السياسي و مشروع المجتمع 
ثن اعبد الناصر كان يكن لها اعداوة شخصية و كان  المصري بّل كاأنت أمتدادا لنوازع شخصية تافهة و إحّقيرة إحين تصرح أ
ثن اجنون اعبد الناصر فّقد سلبته امرأة و راجّل اجيله كما كان يصيح فيمن إحوله  يحضر أإحياأنا اجلسات الثتّعذيب ،تّقوال « اج

 هذه تّقريبا الدوافع التي يمكن استخلصها من خلال التجربة 168كاأنت المرأة أأنا و كان الراجّل اعبد الفتاح اعبده إسمااعيّل »
."الاعترافية لدى زينب الغزالي في مؤلفها "أيام من إحياتي

ثسجون ثسوري فرج بيار قثدار  فهو الخر يدين الّقمع و صوره المختلفة من خلال تجربة الاعتّقاال في ال ثما الكاتب ال أ
ثسورية و هو يتّقاطع مع تجربة زينب الغزالي في تّقديم صورة مشينة قاتمة اعن الأنظمة الّعربية التي مارست الضطهاد  ال
ثسلطة و أاجهزتها  لكثنه إضافة إلى  ضثد مثثّقفيها  و مبداعيها الذين يرفضون كيّل المدائح وبهراجة الّقصائد و الخطب لرموز ال
هذه المّعاأني يدين صمت المثثّقفين الذي يراه مرادفا للخياأنة ، خياأنة المبدأ و الضمير يتجلى هذا المّعنى من خلال الّعتبات 
الثنصية بداية ، من الّعنوان و الهداء والمّقثدمة ثثم المتن بّل و إحثتى من خلال غلف الكتاب و لوأنه و رسوماته فالثلون الإحمر
هو الثلون الذي اختاره الكاتب لغلف مؤلفه و هذا تأكيدا منه اعلى موقفه و إصرارا اعلى اأنتمائه اليساري الذي ل يخفيه اعلى 
ثسجن من أاجله فهو شكّل من أشكاال الثتحدي و إثبات الواجود  ثى و إن ذاق مرارة التّعذيب و ال أإحد بّل يلتزم به التزاما قويا إحت
ثف رأسه من اجميع الثنواإحي إحتى ل  ثما صورة الغلف التي تمثّل إأنساأنا مكثمما، اعليه قفّل من إحديد  يل المغاير للخر و أ
يّعرف، فهي دللة واضحة اعلى سياسة الّقمع و الضطهاد  وتهميش المثّقفين و تغييب إحرية الرأي و التّعبير اعن الّقنااعات 
ثصمت و  ثصمت فّقد لذ الكثير من المثّقفين بال ث الذي إحدث له و لقراأنه ما كان ليحدث لول خياأنة ال المغايرة ،لّقد بدا للكاتب أن
ثسلمة دون الولوج في صدامات دامية مع الأنظمة البوليسية التي  ل تّعرف سوى لغة الّقمع والاعتّقاال و الكاتب  فضلوا ال
إحين يستّعيد صورة ما اجرى يشّعر بالّعجز و الضّعف فمفردات الثلغة اعااجزة اعن تّقديم صورة دقيّقة و واضحة لما إحدث  
فالثلغة تخون و ل تفي بما في واجدان الكاتب  و الخر يخون أيضا إحين بلوذ بالصمت و يؤثر السلمة  مع النظام ،يؤثكد اعلى
ثضغط اعلى الحكومات الّعربية ثصمت إحين يشيد بالدور الذي لّعبته منظمات اعالمية في إطلق صراإحه و ال مّعاأني الخياأنة و ال
الستبدادية «أكتب الن و أأنا إحثر بدراجة ما ، واعلى أنحو ما، و ذلك بفضّل إحملة دولية بدأها اعدد من الصدقاء ثثم اثتسّعت 
ثسياسية و المنظمات مثّل :الثلجنة الّعالمية لمناهضة الّقمع ،أنادي الّقلم الّعالمي،المنستي،و لتضثم الّعديد من السماء الثّقافية و ال

ثشهادة 169منظمة صحفيين بل إحدود...»  مفارقة اعجيبة من مفارقات المنتج الاعترافي الّعربي إحينما يّقثدم الدليّل الّقاطع و ال
الحثية اعلى وساطات المنظمات الوروبية شرقيها وغربيها لتمارس ضغطا اعلى الحكومات الّعربية كي تخلي سبيّل مثّقفيها 
.ومبداعيها و تتركهم في اعافية يتمتّعون بنسائم الحرية الثندية كباقي البشر

سصر، لّقد التّقى  ثسياسية  وهي ااعتّقاال النّق ثسوري بيار قثدار اعن مأساة ل أنظير لها في  الاعتّقالت ال يكشف الكالتب ال
ثما سأله اعن اعمره قاال أربّعة اعشر اعاما قاال :    « ااعتّقلوأني و اعمري أربّعة  ثسجون و ل بسجين له خبرة  واسّعة بأاجواء ال

 لّقد بلغ المر إلى ااعتّقاال الطفاال الّقصر170اعشر اعاما و أأنا الن ل أزاال متوقفا اعند ذلك الّعمر ...ليس بوسّعي أن أتجاوزه»
و هذا المر شبيه اجدا بما فّعلته الثنازية في الحرب الّعالمية الثاأنية إحين لإحت الهزيمة الّعسكرية لهتلر فأقحم الطفاال الّقصر 
ثط و تمارس أنفس الطّقوس لحماية واجودها  ثسادية الستبدادية تسير اعلى أنفس الخ في إحرب ل يفهمون مّعناها ،و الأنظمة ال
. بأي شكّل كان ،كثلما لح لها في الفق ما يهثدد كياأنها

ثسّعداوي فترى في الكتابة الاعترافية وسيلة من وسائّل الدفاع اعن الذات بااعتبارها  ثما الكاتبة المصرية أنواال ال و أ
ثل الّقلم أدافع به اعن أنفسي اعن إحثريتي و إحرية  امرأة و إأنساأنة لها واجود فكري و فثني  « لم يبق لي من سلح في إحياتي إ
ثب الّعدال واإحترم الأنسان  و ل اأنحني للسلطان مهما كان و ل أقوال ثّل مكان ...لقوال للثناس أثأنني أكره الظلم وأإح الأنسان في ك
أنّعم... سأظثّل أكتب ، سأكتب و إن دفوأنني في قبر ، وإن أخذوا الّقلم والورق سأكتب اعلى الجدران ،اعلى الرض ،اعلى 

ثشمس و واجه الّقمر » ثسّعداوي ممارسة للواجود الذاتي الحثر وسلإحا ضثد171قرص ال   تمثّل الكتابة الاعترافية إذن اعند أنواال ال
ثردة إلى أقصى الحدود اعلى أشكاال الظلم  ثس الّقارئ أثأنه أمام امرأة متم أي إكراه سياسي أو ااجتمااعي و اعبر المتن يح
الاجتمااعي و السياسي و إضافة إلى ما كتبت زينب الغزالي وفرج بيار قدار و الكاتبة السّعودية اعالية مثكي في إداأنة الأنظمة
ثسّعداوي له بااعث آخر  يرتبط بمفهوم  ممارسة  ثن فّعّل الكتابة لدى ال السياسية وكشف ممارساتها الضطهادية لمواطنيها فإ
ثسس لهدم أاعراف المجتمع الحريمي الذي ينظر إلى المرأة أنظرة دوأنية فيها الكثير  الكتابة الاعترافية  من منطلق أأنثوي يؤ

الهداء         167 صفحة ِـ إحياتي من أيام ِـ الغزالي زينب
ص          168 ِـ إحياتي من أيام ِـ الغزالي 190زينب
ص                169 ِـ السورية ثسجون ال في تغريبتي ِـ الصمت و الثلغة خياأنات ِـ قثدار بيار 9فرج
ص                170 ِـِـ السورية ثسجون ال في تغريبتي ِـ الصمت و الثلغة خياأنات ِـ قثدار بيار 137فرج
ص          171 ِـ النساء سجن من مذكرات ِـ ثسّعداوي ال 13 / 12أنواال



من مّعاأني الزدراء و التهميش و بّقدر ما ااعتّقلت و بّقدر ما سجنت بّقدر ما ازدادت تشبثا بمواقفها و إصرارا اعلى ممارسة 
الثتحدي ضد الخر سواء كان زواجا أو وزيرا للصحة بااعتبارها تّعمّل في مؤسسات طبية أو سياسيا أو راجل  يمارس 
الهيمنة الذكورية إحسب تصورها الخاص وهي تّعي اجيدا دور الّقلم تّعثلمت هذا من تجربة الاعتّقاال « إحين صاح المسؤوال 
ثسجن قائل: لو واجدت اعندك طبنجة أهون اعندي من الورقة و الّقلم                               . 172«البوليسي في ال

ثسياسية  أنّقف وقفة مع تجربة الكاتب الجزائري مرزاق بّقطاش في كتابه   و في سياق الحديث اعن البوااعث ال
الموسوم بِـ"دثم الغزاال "يؤثكد الكاتب ضمن تجربته  اعلى بنيته الثنفسية و الاجتمااعية  التي تخثوله أن نيصنف في خاأنة أهّل 
ثت لّعالم السياسة بصلة بّل يكره السياسة و السياسيين لكن المحنة التي شهدتها البلد في  ثن والفكر والبداع و أأنه ل يم الف
ثسوداء إحملته اعلى ركوب المواجة الّعاتية يّقوال الكاتب « نأشهد ال اعلى أنفسي أثأني ل أإحب أن أقف مع أإحد ، أل  الّعشرية ال
ثسياسة واجد أنفسه في قلبها  أساأند أإحد لثأني ل أرتاح إلى السياسيين  ولكن الظروف اجاءت اعاصفة داإحرة، فالذي ل يشتغّل بال

 يشهر الكاتب ااعترافه فيّقرر بأأنه مثّقف استدرج من إحيث ل يشّعر، و 173والذي يهيم بها اعشّقا أبّعد اعن ساإحتها إبّعادا كثليا »
لس في الثلحظات التاريخية التي تثم فيها اغتياال الرئيس الجزائري  رغم كراهيته للسياسة واجد أنفسه في خضمها ، لّقد سأإح
ثراإحّل محثمد بوضياف أثأنه يتحثمّل مسؤولية ما، لذلك أنراه يّقسم بأغلظ اليمان لقناع المتلّقي بمواقفه السياسية التي لم تكن  ال
ثي يوم ضمن اجدوال طروإحاته  لكن أنداء الوطن أيام المأساة إحمله اعلى ما فّعّل ، هي إلى إحثد ما  محاولة لتبرير بّعض  في أ
المواقف الذاتية والتبرؤ من ممارسات كان لها وقع اعلى واقع البلد إحاضرا و مستّقبل و لكثنه تبرير ساذج هو أقرب إلى 
ثمة  بما يحدث في الوطن كما ينبغي له  التبرير الطفولي منه إلى طرح المثثّقف الوااعي الذي ينبغي أن يكون اعلى دراية تا
ثراإحّل بوضياف فاقت  أيضا أن يملك تصورا أناضجا و رؤية دقيّقة للمستّقبّل، لكن الطّعنة الغادرة في الظهر التي أصابت ال
ثب اجام غضبه اعلى الطبّقة السياسية في البلد  ثّل وصف و اجّعلت الكاتب يحاوال ترميم قنااعاته و مواقفه و ذلك إحين يص ك
ثسياسية كثلها مواجودة في من هذا المربع ، اعفوا الثلّعنة  يّقوال واصفا مشهد الدفن و التأبين في مّقبرة الّعالية  « الثنخبة ال
السياسية كثلها مبثوثة في المكان ...أل ما أشبههم بتلك المجمواعة  من قطثاع الطرق خلال الّعهد الأندلسي ، الثتاريخ يّقوال 
اعنهم إثأنهم لم يستطيّعوا أن يجتمّعوا اعلى رأي واإحد في يوم من الثيام لكن الموت اجمع رؤوسهم كثلها في قفة واإحدة ...الثنغمة 

ثّل شيء  »   لّقد 174النشاز التي كاأنت تّقلق الوركسترا تثم محوها تماما رصاصات قليلة  صثوبت إلى الّقفا و الظهر و اأنتهى ك
ثرئيس الراإحّل محثمد بوضياف و في أنفس الوقت  إحاوال الكاتب اعبر بّعض الثلوإحات المشهدية أن يّقثدم رثاء اعميّقا صادقا لل
ثممن له يد  طولى في الغدر و قدم راسخة في الاجرام هو في المّقبرة يشثيع  ثن الّقتلة الذين غدروا به، الكثير منهم  يؤكثد اعلى أ
ثن الذين ااجتمّعوا في مربع الشهداء اعلى اختلف  الفّقيد ، الكاتب يدين الثنفاق السياسي و يشرع في إحفريات تاريخية مبثينا أ
ثن مربع الموت  ثشّعب الجزائري وتطثلّعاته  غير أ تواجهاتهم و قنااعاتهم السياسية أثأنهم لم يتفّقوا يوما إحوال مشرع في مستوى ال
 .كما يسثميه هو الذي اجمّعهم

ثن تاريخ الّقتّل والثتصفية الجسدية له  إحفريات الكاتب التاريخية تحيله إلى تدااعيات كثيرة يرصفها رصفا ليبثين أ
ثن الشّعوب مخثدرة و مثّقفيها في غيبوبة غريبة  اجذوره التثاريخية وهو مّعلن ل يرتدي ثوب المؤامرة بّل هو مّعلن وكأ
مستديمة .هذا ما يحثز في أنفس الكاتب و يوثلد لديه اعّقدة ضخمة      «   و كيف ل أاعاأني مثّل هذه الّعّقدة و أأنا أرى بأثم اعيني 
كيف يصدر رئيس الجمهورية المر لزباأنيته بإطلق الثنار اعلى اجمااعة المتظاهرين فيسّقط منهم إحوالي مائتي شخص في 
ظرف ثوان مّعدودات ؟ ثثم يجرؤ اعلى ترشيح أنفسه للأنتخابات بّعد شهر واإحد  و يناال تسّعين بالمائة من الصوات بّقدرة 
175«قادر !! أليست هذه المهزلة الحّقيّقية ؟

ثن الكاتب يحاوال أن يكون صادقا مع أنفسه إلى أبّعد الحدود إحين يّعترف بسذااجته وكيف كان ألّعوبة في يد أهّل المكر من  إ
ثي واإحد منهم ، قد يكون هذا ثسياسيين  و ل أرى الخير فيهم أبدا ...ما شّعرت بالرتياح إحياال أ ثسياسة و ال السياسيين « أكره ال
ثسطور  التي أريد لها أن تكون اجميلة و صادقة  ثخر، لكن ل مناص من الفضاء به في هذه ال الاعتراف متأخرا ، شديد التأ

 هكذا تجتمع بوااعث متّعثددة في ااعترافات الكاتب الجزائري مرزاق بّقطاش في مؤلفه "دثم الغزاال" أداأنة للطبّقة 176مّعا »
ثق الوطن و  ثسياسية التي أدخلت البلد في فوضى اعارمة فتكت بالمواال و الثدماء و الاعراض و مارست الثتشويه في إح ال
ثشبع إليها سبيل و هي  تاريخه  و مستّقبله وأراجّعته سنوات اعديدة إلى الخلف مّقابّل أهواء و أطماع وغرائز سأنهمة ل يّعرف ال
ثسمح الذي اجاء لأنّقاذ البلد فلم يجد غير رصاصات في الظهر اعلى  ثق الراجّل الثتاريخي الثوري ال أيضا مرثية صادقة في إح
إحثد تّعبير الكاتب الذي ظثّل يردد هذا المّقطع  اعبر كامّل متنه ثثم هي أيضا محاكمة للطبّقة المثثّقفة التي أأنطلت اعليها الحيلة  
ثخ صاأنّعي السياسة من أهّل المكر و الداجّل و لم تنتبه كيف استغلت و نوظفت في ظروف تاريخية غامضة و  فوقّعت في ف
ثّل سذااجة صادقت اعلى إملءات  صثناع الموت و الغدر و مارست التضليّل  أثدت دورا سلبيا غير مشرف اعلى الطلق و بك
ثرسمية تحت مسثمى خدمة  و الثتمويه اعبر  تزكيتها للثنظام الّقائم إحين استظثلت بظثله وقبّعت تحت قثبة  هيئاته ومؤسساته ال
ثشّعب الجزائري . الوطن  ولم تكن في مستوى الحدث التاريخي و ل في مستوى تطلّعات وأماال ال

ص          172 ِـ النساء سجن من مذكرات ِـ ثسّعداوي ال 13أنواال
الولى             173 الطبّعة ِـ للثنشر الّقبة دار ِـ الغزاال دم ِـ بّقطاش ص  2002مرزاق 16ِـ
الولى             174 الطبّعة ِـ للثنشر الّقبة دار ِـ الغزاال دم ِـ بّقطاش ص   2002مرزاق 11/ 10ِـ
ص        175 ِـ الغزاال دم ِـ بّقطاش 38مرزاق
ص     176 ِـ أنفسه 14المصدر



ثسياسية الكامنة وراء الكتابات الاعترافية التي  هذه تّقريبا مجموع السباب و الثدوافع الثنفسية و الاجتمااعية وال
ثروح والثنفس ، بين الطر السياسية و الاجتمااعية  استطّعت استخلصها من بّعض المتون فهي مزيج بين دوااعي الّعّقّل و ال
التي يتفااعّل الأنسان مّعها أيجابا و سلبا اعبر الصيرورة التاريخية و التي تنتظم و تتّعالق بكيفية دقيّقة و مّعثّقدة  بحيث يصّعب
ثن هناك دوافّعا أخرى لم أقف اعليها لّعثلها تكشف اعن مضامينها في متون  الفصّل بينها هذا من أناإحية  ومن أناإحية ثاأنية أ
. أخرى بواسطة المزيد من الحفريات الّعلمية للمجالت الثنفسية و الاجتمااعية و السياسية



السيرة الذاتية
الكتابة الاعترافية هي شكّل من أشكاال الكتابة اعن الذات إحيث تمثّل التجارب الشخصية و التفااعلت المتبادلة بين الذات و 
سسس اعلى البوح و المكاشفة و الولوج إلى اعوالم الذات و استبطان أسرارها بجرأة سؤ مّعطيات الواقع مادة خصبة لها،كما أثأنها نت
ثن هذا النوع من  وصدق دون الكتراث للمواضّعات الاجتمااعية و الكراهات السياسية  هذا من أناإحية ومن أناإحية أخرى أ
ثسردية إحيث يستخدم الكاتب فيها آليات و تّقنيات سردية هي أنفسها  التي تستخدمها أشكاال فنثية  الكتابة ينتمي إلى الّعائلة ال
ثسيرة الذاتية  ثن الكتابة الاعترافية تتّقاطع مع أشكاال فنثية و أساليب خطابية متّعثددة منها ال أخرى . ولهذا لمسنا أ
،اليوميات،المراسلت، المحاورات،المذكرات ،أدب الرإحلت ، الرواية السيرذاتية و غيرها . فالمراسلت مثّل ما كتب 
توفيق الحكيم لصديّقه "أأندريه" إحيث ااعترف فيها بالصّعوبات الجثمة التي وااجهته في المجتمع المصري بّعد اعودته من 
باريس التي قضى فيها اجزأ من إحياته أإحدث فيها ارتجااجا فكريا و ثّقافيا كاأنت له تدااعيات اعلى المستوى الثنفسي و 
ثسان كنفاأني و من هذه الكتابات أيضا المحاورات  الاجتمااعي وكذلك رسائّل غادة السثمان التي تبادلتها مع الديب والشااعر غ

« سرد شخصي ذاتي شفوي أو مدثون، يّعتمد فيه السارد الحواري اعلى الذاكرة والتصثور والرؤية والحلم، و هي اعبارة اعن
...مستخدمما الزمنة الماضي والمضارع والمستّقبّل كافة، إحسب متطثلبات السؤاال الذي يواجهه المحاور وظروفه وإشكالته. 

ثسارد ورؤيته وتجاربه ومراإحّل  ثسيري اعلى مّعلومات ومستندات مهمة، تكشف اعن أنظرية ال ثسردي ال ويتوافر هذا النوع ال
ثوع كبير في طريّقة الّعرض والستّعادة والستّقباال، ويمكن أن تجمع سلسلة الحوارات للكاتب الواإحد أو لّعثدة كثتاب إحياته، بتن

 فالمحاورات  تمثكن اعن طريق 177وتنشر بوصفها وثيّقة ذاتية مهمة، تّقترب اعلى أنحو أو آخر من أشكاال السيرة الذاتية »
السئلة الذكية سبر أغوار الكثتاب و المبداعين و الوصوال إلى أاعماقهم الثنفسية والاجتمااعية و الوقوف اعلى الدوااعي التي  
إحثركت  الفّعّل البدااعي لديهم، اعلى ما أنحو ما قام به الدكتور راجاء الثنّقاش مع الروائي أنجيب محفوظ صدر في كتاب أنشرته
نإحزال لمجمواعة من الكتاب والمبداعين الذين اجمّعتهم تجربة  مؤسسة الهرام و أنظيره ما قام به الكاتب المغربي اعبد الرإحيم 
ثسجن والاعتّقاال في السجون المغربية في اعهد الملك الحسن الثاأني ومنها أدب الرإحلت الذي يرصد إحركة الذات و  ال
ثرإحلي من خلال اعنصر المشاهدة ما دام  ثص ال اهتزازاتها الاجتمااعية و النفسية اعير الّعلقات المكاأنية التي تتفجر من الن
بهدة و اأنّعكاسات هذه الّعناصر المشاهسدة اعلى الواجدان والّعّقّل دون الإحتفاء الدقيق  بملة والمشا يتمحور إحوال الذات المتأ
ثن اعنصر المادة  بالّعنصر المكاأني فّقط . هذه الشكاال الفثنية تتّقارب مع الكتابة الاعترافية إلى إحد صّعوبة التمييز بينها غير أ
ثّل أقرب الشكاال التي تتمظهر فيها الكتابة  الاعترافية التي قوامها البوح و المكاشفة الذاتية هي التي تتيح التميز بينهما .و لّع
ثن بّعض الثنّقاد يرى في الكتابة الاعترافية والسيرة الذاتية واجهان لّعملة واإحدة مع فارقين  ثسيرة الذاتية بّل إ الاعترافية هي ال
اثنين هما المادة الاعترافية التي تشتغّل في المجاال الجثواأني للذات ثثم ميثاق الّقراءة الذي يّعّقده الكاتب مع المتلّقي في بداية 

ثسرد الاعترافي اللثيات والتّقاأنات والطرائق ذاتها المتن أو اعبر مداخّل الّعتبات الثنصية . يّقوال محمد صابر اعبيد«  يستخدم ال
ثخّل اعلى أنحو أاعمق في طبّقات الشخصية الجواأنثية، ول سيما طبّقة المسكوت  التي يستخدمها السرد السيرذاتي، غير أأنه يتد

ثسطح الثنصي، كما يتطابق مع السرد السيرذاتي في آلية التطابق بين الراوي والمؤثلف والشخصية نمظهرما إثياها اعلى ال . اعنه 
ثصد الثارة والثنّقد الذاتي اللذع وتّعرية الذات، مما يجّعله يدور  ثسرد الاعترافي هو سرد سيرذاتي يتّق وبهذا يمكن الّقوال إن ال
ثل أن الإحتكام إلى الميثاق الذي يحدده الكاتب في وصف مروثيه الذاتي هو  اعلى المستوى النواعي في فلك السيرة الذاتية، إ

ثص فسيفسائي يتميز 178الذي يحدد الثنوع السيرذاتي بين الاعترافات والسيرة الذاتية» ثص الاعترافي أن ثن الن  . الحّقيّقة أ
بالحراك الإحناسي  فهو يتمظهر من خلال أنصوص و أشكاال فثنية متّعدثدة لذلك رأى بّعض النّقاد أمثاال الناقد الفرأنسي "فليب 
لواجون" و" اجورج ماي " و" محمد الداهي " ضرورة تحكيم ما اصطلح اعليه بِـ"ميثاق الّقراءة" هذا الميثاق الذي يّعّقده  
ثصه سيرة ذاتية أو  ثن أن الكاتب مع المتلّقي و نيحثدد اعير الّعتبات النصية بشكّل مّعلن و واضح، بحيث يصرح الكاتب أ
ااعترافات أو مذكرات أو يوميات و هكذا،لكن يبدو أن هذا الّعّقد الذي تبناه طائفة من النّقاد ل يصمد كثيرا أمام واقع التلّقي 
ذلك أثأنه في كثير من الإحيان يكون ميثاقا زائفا فّعلى سبيّل المثاال تجربة الكاتب المغربي مصطفى شّعبان الموسومة بِـ" 
ثما بالنسبة لزميله رشيد أنيني فّقد اكتفى فيها بالّعنوان  ثروح" كتب اعلى الغلف سيرة مهااجر سثري في باريس أ أمواج ال
ثن كلهما تدخّل في إطار الكتابة الاعترافية للاعتبارين، الاعتبار الثوال أأنها كتابة التالي" يوميات مهااجر سثري " و الحّقيّقة أ
تتجه إلى اعمق الذات بشيء من المكاشفة و البوح بآلم الغربة كما تّعبر اعنه المّقاطع التي توقفنا اعندها في المبحث الثوال 
ثّل اعنصر يساوي من هذا الفصّل ثثم التطابق الحاصّل فيها بين المؤلف و السارد و الشخصية فهذه الّعناصر الثلثة متطابّقة، ك
ثول تخضع لمواصفات مّعثينة إحثدها النّقاد منها التسلسّل  ثما اليوميات فهي أ الخر يضاف إلى هذا أثأنها كتبت بضمير المتكلم أ
ثن كاتبها ليس ملزما بالولوج الجثواأني الّعميق للذات  و هذا ما ل أنراه في  ثزمن الطبيّعي كما أ الزمني المّقنن للإحداث تبّعا لل
ثن الولى هي سيرة ذاتية  ثصان السابّقان. و إذا افترضنا اجدل أ التجربتين السالفتين الذكر، بّل الّعكس هو الذي يّعلن اعنه الن
فالسيرة كما يّعرفها النّقاد هي«إحكي استّعادي أنثري يّقوم به شخص واقّعي اعن واجوده الخاص، وذلك اعندما يركز اعلى 

ِـ     177 اعبيد صابر الّعرب          محمد الكتاب اتحاد مشورات ِـ ذاتي السير التشكّل تمظهرات

152 ِـ 151محمد صابر اعبيد ِـ تمظهرات التشكّل السير ذاتي ِـ ص 178 .    



ثسيرة إذا تاريخ شخص وليست تجربة لمرإحلة روإحية أو تربوية 179إحياته الفردية واعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصة»  فال
ثسير الذاتية قد تستغرق أاجزاء متّعددة أنظرا  ثر بها إأنسان ما في فترة محدودة من إحياته  و لذلك أنجد أن بّعض ال أو سياسية م
ثسيرة الذاتية و الذي  لأنها إحكي استّعادي لتاريخ شخص ما، و كلمة تاريخ تحيّل إلى مّعاأني ضخامة المنجز الحياتي لكاتب ال
ثن  استهلك وقتا طويل من اعمر الكاتب لذلك كتب الكثير من المبداعين سيرهم الذاتية في أاجزاء متّعثددة و اعلى سبيّل المثاال فإ
ثن الكتابة الاعترافية لها تمظهرات متّعدثدة   الدكتور زكي أنجيب محمود كتب سيرته في ثلثة أاجزاء .و خلصة الّقوال هو أ
ثن المتن هو الذي يؤكد ميثاق الّقراءة مع المتلّقي أو  سواء في  الرسائّل أو اليوميات أو المذكرات أو المحاورات و غيرها وأ
يلغيه فهو الحكم الفصّل في هذه المسألة.  ولمزيد من البيان والتوضيح في هذه النّقطة أنتوقف اعند تجربة الكاتبة الفلسطينية 
ثن المتن سيرة ذاتية للديبة و الشااعرة  فدوى طوقان الموسومة بِـ" رإحلة اجبلية  رإحلة صّعبة" يحيّل غلف الكتاب اعلى أ
فدوى طوقان لكن إحين أنّقرأ خلفية غلف الكتاب أنجد كلمة للناقد الدكتور راجاء الثنّقاش يّقوال فيها « رإحلة اجبلية ...رإحلة 
صّعبة هو السم الذي اختارته الشااعرة الّعربية فدوى طوقان اعنواأنا لّقصة إحياتها التي ترويها بصدق و صراإحة وأماأنة و 

ثك أثأنها أصدق و أرقى وأاجمّل مذكرات كتبتها أديبة اعربية في هذا الّعصر » ثما بالنسبة للباإحثة 180اعذوبة بالغة... ل ش  أ
ثسير الذاتية  الردأنية تهاأني اعبد الفتاح شاكر فّقد أدراجت في كتابها السيرة الذاتية في الدب الّعربي ثلثة أنماذج من ال
لدراستها، منها سيرة فدوى طوقان التي تّقوال اعنها أثأنها من أدب الاعترافات « هذا وقد أردت أن أتناوال أشكال مختلفة للسير

ثن التصنيف الاجناسي من خلال الراء 181الذاتية ،فكاأنت سيرة فدوى أنموذاجا لدب الاعترافات اعند المرأة الّعربية »  يبدو أ
ثّل الحثّل الوسط الذي يفض  ثّع السابّقة يكتنفه شيء من الغموض الذي يضفي صفة الضبابية أو التشويش اعلى مستوى التلّقي ول
الجدال هو كون هذا المنتج البدااعي سيرة ااعترافية استنادا إلى المتن في إحد ذاته و إلى التّعريف الذي تبناه محمد صابر اعبيد
.و الذي أشرأنا إليه في التّعريف الصطلإحي في بداية هذا البحث

المتلّقي و هو أمام هذا الكتاب يتضح له من الصفة الولى أثأنه سيرة ذاتية اختارت لها فدوى ضمير المتكلم و هذا 
المتكلم هو السارد و هو الشخصية الساسية في هذا الّعمّل الدبي و بهذه المواصفات يدرج هذا المؤثلف في خاأنة السيرة 
الذاتية بناء اعلى تّعريف الناقد الفرأنسي "فليب لواجون " الذي أشرأنا إليه آأنفا و الذي يتبناه مّعظم النّقاد الذين يشتغلون في 
ثسير الذاتية من إحيث المادة السيرية ،ففدوى ل تّقف في سيرتها  إحّقّل السيرة الذاتية ، لكن هذه السيرة تختلف اعن الكثير من ال
اعند الحديث اعن الذات من الخارج و ل اعن اعلقات هذه الذات مع المحيط السري و الاجتمااعي من منطلق وصفي 
خاراجي أو من منطلق تمجيدي للذات، يسّعى لتفخيمها واجّعلها تطفو اعلى سطح الإحداث و مجريات الحياة و لكثنها سفر 
داخلي في اعمق الثنفس يكشف اعن مجمواعة من اللم و المكابدات التي ترسبت لدى الشااعرة منذ اعهد الطفولة و هي 
تستّعرضها بناء اعلى مّعطيات إأنساأنية و فهوم اعميّقة و دقيّقة تكرس التصالح مع الذات و مع الخر قصد بناء الأنسان وفق 
 .الصور التي تتحّقق مّعها مّعاأني السّعادة و يتبدد فيها الشّقاء إلى البد

ثن الذي يدفع تصنيف مؤلف فدوى طوقان ضمن الكتابة الاعترافية التي تّقمصت ثوب السيرة الذاتية و تمظهرت  إ
اعبرها هي اجملة من الّعناصر سنبسط اعنها الحدبث في هذه الصفحات .إن فدوى ل تّعرض مادة  إحياتية من اعالم التخثيّل 
الذي اعادة ما يكون فيه للشّعراء و الدباء إحظ وافر ولكثنها تّعرض مادة إحياتها الخاصة و اعالمها الذاتي التي لو لم تكشف 
اعنه هي بنفسها لظثّل في اعالم المخبوءات دون أن يّعرف أإحد إليه سبيل ،إمذا هي تّعرض وتسرد وقائع لها واجود تاريخي 
مادي في الحياة الشخصية و هي تستّعرضه بصدق و اجرأة و واقّعية لم تتح لكثير من المبداعين يضاف إلى هذا أأنها تستّعمّل 
ثوة و اعدم الكتراث للكراهات التي يمارها الخر   في اعملية الّعرض هذه ضمير المتكلم الذي يؤكد مّعاأني الحضور والّق
اعلى هذا النوع من الكتابة لما يفضح من إحّقائق غائبة تتّعلق بالخر اعبر التجربة الذاتية المحضة.الكتابة لدى فدوى هي 
صورة لثنفسيتها الممزقة بفّعّل الواقع السري و الاجتمااعي و بفّعّل واقع الإحتلال و ما ترك من تدمير اعمراأني وأنفسي. 
فّعلى المستوى النفسي تبرز فدوى الم ذات أبّعاد واجودية و يتجلى ذلك من خلال الصفحات الولى للمتن إحيث تّعبر اعن 
ثمها الّقيام بها فهي تريد  هذا الّعالم الذي رفض خطواتها الولى في الواجود وذلك من خلال اعملية الاجهاض التي إحاولت أ

ثل إحينما اجاء دوري » ثمي ،لكثنها لم تحاوال الاجهاض إ  تتكرس هذه المّعاأني في واجدان182ذكرا ل أأنثى «اعشر مرات إحملت أ
فدوى بّعد الّعلقة الفاترة التي كاأنت بينها و بين والدتها من أناإحية ثثم والدها الذي لم تشّعر بواجوده في البيت و لكن سراعان 
ما اإحتّل الّعثم مكاأنه كبديّل اعن الغياب الّعاطفي البوي التي كاأنت فدوى تتوق إليها توقا كبيرا . تصور فدوى أيضا الواقع 
السري المؤلم و تدين الكثير من اعناصر السرة سواء الخوة أو الّعثمة غيرهم لثأنها ترى فيهم صثناع مأساتها ،فتتحدث اعن 
أخيها الكبير أإحمد  الذي إحرمها من الدراسة مما أضفى اعلى مزااجها طابع الحزن والسوداوية و الأنّعزاال اعن الخرين ، 
فهي ترى أنفسها امرأة مظلومة من قبّل الم و الب و الخ في مجتمع تغيب فيه الّعدالة و يخمد فيه صوت المرأة،بّل إحتى 
المرأة بكوأنها اعثمة تمارس هذا الظلم في إحّقها فمن الشخصيات التي اهتمت فدوى بتصويرها و رسم ملمحها شخصية الّعثمة
ثّل واجود مثّل هذه الشخصية  ،اعثمتها الشيخة «فّقد كاأنت هذه الشيخة قاسية قسوة اجّعلتها تشّعر بنفاق بّعض المتدينين، ولّع

الولى                     179 الطبّعة ِـ الّعربي الثّقافي المركز ِـ إحثلي اعمر تراجمة ِـ الدبي التاريخ و الميثاق ِـ الذاتية السية ِـ لواجون فيليب
ص 1994 22ِـ

الغلف      ...          180 خلفية ِـ النّقاش راجاء للدكتور مجتزءة كلمة ِـ صّعبة رإحلة اجبلية رإحلة ِـ طوقان فدوى
ص             181 ِـ الّعربي الدب في الذاتية السيرة ِـ شاكر الفتاح اعبد 6تهاأني
ص      ..    182 ِـ صّعبة رإحلة اجبلية رإحلة ِـ طوقان 12فدوى



ثن ال  المتدينة ،الّقاسية في طفولتها ،كان من السباب التي أبّعدتها اعن الدين السلمي و تّعاليمه ،فالشيخة كاأنت تّقوال إ
ثمها النار»  فمن آثار الكلم الّقاسي أن يولد رثد فّعّل اعنيف فالنفوس مجبولة اعلى إحب من أإحسن إليها 183سيدخّل فدوى و أ

وبغض من أساء إليها فأخطاء الكبار ترسبت في أنفسية الكاتبة لاعتّقاد خاطئ هو الإحساس بدخوال النار دون سبب مواجب 
لذلك مما يوإحي بّعدم واجود اعدالة، فالممارسة السلبية للّقيم أناتج اعن فهوم خاطئة للثدين لكن الطفّل الصغير أو الشاب الذي 
ثظ من الّعلم و المّعرفة،  يئن تحت وطأة الظلم و الحرمان ل يفهم المّعادلة اعلى أنحو ما يفهما الكبار الذين لهم أنصيب أو إح

ثزمن » ثمة إإحساس 184وربما هذا السثر في الهداء الذي تصثدر الكتاب« لّقد لّعبوا دورهم في إحياتي ثثم غابوا في طوايا ال  إمذا ث
ثن الكاتبة اعبر الكثير من مراإحله إحياتها  و خاصة الطفولة أثأنها كاأنت أرضا مباإحة لسلطة الخرين سواء من داخّل  اعميق بأ
السرة أو خاراجها لذلك كاأنت تبحث دائما اعن الّعوض فيما هو مفتّقد ماديا أو مّعنويا و قد ذهب بّعض الدارسين إلى تسمية 
ثسر بالبدائّل فحيث يغيب الب ،يحتّل مكاأنه الّعثم،  ثن سيرة إحياة الشااعرة قد تف سيرة فدوى بسيرة البدائّل « رثبما اجاز الّقوال إ

 تستمر فدوى في تصوير خلجات أنفسها و تصوير مواقف الخرين من 185وإحيث يتوارى دور الثم يبرز التّعثلق بالخالة »
مرآة الذات فتشير إلى الّقيود التي ملت إحياتها و الظلم الذي لإحّقها من الّقريب و البّعيد إحيث ساقها إلى مأزق أنفسي بدأت 
ثشفّقة اعلى الم  التي هي الخرى مهضومة الحّقوق،فالأنتحار ل يحثّل مشكل بّل  تفكر مّعه في الأنتحار لول  الإحساس بال
سيضااعف من أإحزان و ألم الثم فتخلت اعن هذه الفكرة واستسلمت لليأس فاأنكفأت اعلى الذات و اأنطوت في اعزلة كاملة اعن
الخرين «أخذت تتّعاظم قدرتي اعلى الأنفصاال اعن اعالم الواقع و الستغراق في أإحلم اليّقظة، فمن تلك الإحلم كنت اأنطلق
ثسجن ...أسافر إلى بلد ل أاعرفها و ألتّقي بغرباء يحبوأنني وأإحثبهم كنت ألغي دائما واجود أإحد من أهلي  خارج قضبان ال

ثسجن الذي أريد أن أفلت من أبوابه المغلّقة » ل شك أن هذه الحالة النفسية من الأنطواء186خلال أسفاري الخيالية ،فأهلي هم ال
و الّعزلة المّقيتة قد استحوذت اعلى واجدان الشااعرة استحواذا كليا يشّعر المرء مّعها أن الشااعرة والكاتبة فدوى اعلى اعتبات 
الجنون لكن الّعناية اللهية أدركتها بّعودة أخيها الشااعر إبراهيم طوقان الذي مثد لها يد الغاثة و اأنتزاعها من اعالم الّعزلة و 
أإحلم اليّقظة و دفع بها إلى ميدان الحياة و الواقع بالدراسة و التّعثلم خاصة و أثأنه شااعر،فّقد كان أستاذها الذي اجّعّل منها أديبة
ثساإحة الوطنية و الّعربية والدولية فّقد تراجمت أشّعارها و مؤلفاتها إلى الأنجليزية و الفارسية  و شااعرة مّعروفة اعلى ال
.ودائما في سياق الحديث اعن المادة الاعترافية التي تسردها الكاتبة أنّقف اعند المدى الذي يصّل إليه الثنص  و الفضاءات التي
يكتسحها تذكر فدوى إلى اجاأنب محنتها الذاتية الخاصة محنة الوطن و الإحتلال الغاصب  «هبطت الفضيحة اعلى الرض 
الّعربية ...اأنهزمنا أإحزاأننا ل تطاق الاعلم البيضاء تلّعب بها الرياح اعلى سطوح المنازال أصبحنا محتلين من قبّل الجيش 

 أسر في البيت تحت وطأة الاعراف و 187السرائيلي ...أخراجتني الصدمة اعن إحدود الواقع ...إحزينة أأنا إحثتى الموت »
التّقاليد الظالمة ثثم أسر للوطن و كرامته فّقد بات في قبضة اليهود المشثردين في الّعالم و ليس هذا فحسب بّل تحت خياأنة 
الأنظمة الّعربية و صمتها الّقاتّل ولمبالتها اللمتناهية التي تّقف اعلى الطرف النّقيض تماما مع مواقف الّعدثو السرائيلي  
ثن قصيدة  فموشي ديان وزير الحرب السرائيلي يطلب مّقابلتها رفّقة اعدد من مستشاريه في تّل أبيب ، إحيث يصرح لها أ
واإحدة من قصائدها  تكفي لخلق اعشرة من راجاال المّقاومة  لكن وفي الّعام أنفسه تسافر إلى مصر و تلتّقي مع اعبد الناصر و 
ثرة ثاأنية و سألها اعن مضمون  الحوار الذي دار  السادات  لكن الفرق بين الرئيسين هو أن موشي دايان التّقى بالشااعرة م
بينها و بين اعبد الناصر و هذا يترك أثرا لدى فدوى بالمزيد من مّعاأني التهميش للأنسان الفلسطيني و قضيته و رثبما من هذا
.الباب ساقت الكاتبة هذه الإحداث المتّعلّقة بالوطن الذي ترى فدوى في مأساته ومحنته مأساتها الخاصة

و ختما لهذه النّقطة و بّعد اعرض بّعض المّقاطع من تجربة فدوى طوقان وبصرف النظر اعن الّعتبات الثنصية أو 
ثن االمتن يحيلنا إلى كتابة ااعترافية محضة،فنحن أمام أنص ااعترافي يستبطن الذات و يّقدم  أراء الثنّقاد التي تحوط  الغلف فإ
مروي الحياة المأساوية بشكّل صادق و اجريء ينطلق من أقرب أنّقطة هي الثنفس التي بين اجنبي الأنسان مرورا إلى الب 
،إلى الثم، إلى أفراد ألسرة، إلى المجتمع، إلى الوطن، ثثم الثمة برثمتها وذلك ببيان الممارسات المشحوأنة بالضغوطات و 
ثواعة التي قد تدمر الأنسان تحثوله إلى ركام ليس فيه مّعنى من مّعاأني الحياة كما قد تصهره في بوتّقة الختبارات  اللم المتن
ثل صمودا و كفاإحا و إصرارا اعلى البّقاء ثررة المؤلمة التي ل تزيده إ . المتك
دروايــــة ال
أشرأنا في الفصوال السابّقة أن الكتابة الاعترافية قوامها المادة الأنساأنية الخصبة التي تتجه أنحو دواخّل الذات و التي تّقوم 
بالدراجة الولى اعلى البوح و المكاشفة و استبطان الذات بصرف النظر اعن المواضّعات الاجتمااعية والكراهات السياسية و
ثن هذا ليس متاإحا لكّل  لتحّقيق هذه المطالب يحتاج الكاتب إلى كثير من الصدق و الصراإحة والجرأة في موااجهة الغير بيد أ
ثساسة أنسبية و متفاوتة بين المبداعين و الكتاب فالأنسان اعبر كتاباته ِـ كما يصوره مبدع،و دراجة الخوض في هذه المسألة الح
ثما الجزء الكبر فهو مغمور تحت  ثل الجزء الذي يطفو اعلى سطح الماء أ اعلماء النفس ِـ يشبه كثيرا اجبّل الثلج ل يظهر منه إ
ثن بّعض الدباء يلجأ إلى لّعبة التماهي و وضع القنّعة للثتّعبير اعن أرائهم و مواقفهم الفكرية  الماء ومن هذا المنطلق واجدأنا أ

ص             183 ِـ الّعربي الدب في الذاتية السيرة ِـ شاكر الفتاح اعبد 104تهاأني
ص      ..    184 ِـ صّعبة رإحلة اجبلية رإحلة ِـ طوقان 7فدوى
ص             185 ِـ الّعربي الدب في الذاتية السيرة ِـ شاكر الفتاح اعبد 102تهاأني
ص     ..     186 ِـ صّعبة رإحلة اجبلية رإحلة ِـ طوقان 58/59فدوى
ص      187 ِـ أنفسه 236المصدر



ثروائي الفرأنسي "أوأنوريه دو بلزاك"  ثكر مّقولة الكاتب و ال أأنا سّعيد بأأنني و الفلسفية والسياسية و ما إلى ذلك ، لّعثلنا هنا أنتذ
، إن الكتابة الاعترافية تحتاج إلى كاتب رواية،ذلك يجّعلني أاعترف بأشياء اعلى لسان أبطالي ل أاجرؤ اعلى الاعتراف بها"

شجااعة البوح و الّقدرة اعلى موااجهة الغير وفي غياب هذه الّعناصر الفااعلة  يتم الهروب من الموااجهة والثلجوء إلى أقنّعة 
روائية كما إحصّل مع طائفة من الكتاب و الروائيين مثّل  أنجيب محفوظ  و إحثنا منه في ثلثيتهما و الكاتب الردأني مؤأنس 
الرثزاز " في السيرة الجثوأنية " و الروائي الّعراقي غائب طّعمة فرمان و توفيق الحكيم و إبراهيم المازأني و غيرهم كثير 
ثروائي الّعراقي "غائب طّعمة فرمان" ليس من الصّعب أن أنكتشف  «ففي رواية "المخاض " و رواية "خمسة أصوات " لل
إحّقيّقة سّعيد أإحمد بطّل الرواية " خمسة أصوات " يحمّل الكثير من ملمح كريم داود بطّل رواية "المخاض" وأأنهما في 
ثن هذه الشخصية تستمد مّعظم ملمحها و  الواقع يشكلن إلى إحثد كبير شخصية واإحدة تّعيش ضمن مرإحلتين متباينتين وأ

ثروح " لتوفيق الحكيم  إحيث يّعثر الّقارئ للرواية 188تجاربها وهمومها من شخصية الروائي أنفسه»   و أيضا كتاب " اعودة ال
ثروح هو توفيق الحكيم أنفسه ، و اعن طريّقها أيضا أنتثبت من الوقائع  ثن بطّل اعود ال « اعلى مفاتيح اعن طريّقها يتأكد من أ

ثرواية  و تطابّقها الكامّل الذي يشبه إلى إحد كبير تطابق المثثلثات مع إحياة توفيق الحكيم»  و كذلك ثلثية أنجيب189الهامة في ال
محفوظ إحيث ارتأى الكثير من النّقاد و الدارسين أن شخصية كماال اعبد الجواد هي أنفسها شخصية الكاتب و الروائي أنجيب 
ثن أنجيب محفوظ أنفسه يّعترف للدكتور غالي شكري في كتابه المنتمي بّقوله:«أأنا كماال اعبد الجواد في  محفوظ ،بّل إ

ثن المثلة و النماذج التي يمكن 190الثلثية ...كما يّعكس أزمتي الفكرية و كاأنت أزمة اجيّل فيما ااعتّقد »  و اعلى كّل فأ
الستشهاد بها في هذا الباب كثيرة و دوااعي التخفي و راء القنّعة الروائية متّعثددة و متشّعبة و لكّل مبدع أسبابه و قنااعاته 
الخاصة التي قد تتّعلق بأسباب إبدااعية و فنثية  محضة و قد ترتبط بواجود الخر و بالمساس بمجاله الفردي الخاص الذي 
يمثّل الخوض فيه مساسا بحرية  الخر، فالكتابة اعن الذات ممارسة إبدااعية من أنوع متثيز بحيث«« تصبح الذات محورا 
لصور الكون و أشيائه  فالأنسان من خلال النظر في ذاته يمتحن اعلقته بهذه الشياء و من خلال هذا الحوار تتوثلد الحّقيّقة 

. يبدو أن الذي يدفع إلى تسجيّل كلمة "رواية " اعلى غلف الّعمّل البدااعي سواء كان أنصا إاعترافيا أو سيرة ذاتية أو 191»
ثن الّعمّل الذي بين يديه ل يمثّل واقّعا مّعينا له واجود تاريخي مادي محض  ثرغبة في تواجيه المتلّقي ذهنيا إلى أ شيئا آخر هو ال
و لكنه ،اعمّل فثني أفرزته مخثيلة المبدع ، فمجرد لفظ "رواية" اعلى الغلف ستحيّل الّقارئ مّعاأني الخياال وما يفرزه من 
ثن هذا المنحى سيكفّل للمبدع  وضّعية و أاجواء كتابية تدااعيات في ذهنية المتلّقي و أنفسيته هذا من أناإحية و من أناإحية أخرى فإ
. أريح، بّعيدا اعن أثية ضغوطات أنفسية أو إكراهات سياسية و ااجتمااعية
و لمزيد من البيان في هذه المسألة سنّقف اعند مسؤلف للكاتب الجزائري مرزاق بّقطاش الموسوم بِـ"دثم الغزاال " .الكتاب      
يّقع في مائة و ستين صفحة من الحجم الصغير  يظهر اعلى الغلف اسم المؤلف ثثم بشكّل بارز اعنوان الكتاب"دثم الغزاال"  و
تحت الّعنوان اعنوان آخر صغير يحمّل كلمة "رواية " إمذا يّقفز إلى ذهن المتلّقي بّعد هذه الّعتبات النصية أثأنه بصدد التّعامّل 
ثن الكاتب أمضى اعّقدا أو ميثاقا مع المتلّقي هو الّعّقد الروائي اعلى إحثد تّعبير الناقد الفرأنسي  قرائيا مع اعمّل فثني روائي ، أي أ
ثن هذا الميثاق ميثاق وهمي و  "فيليب لواجون"  و ليس شيئا غيره لكن الولوج في المتن سيجّعلنا أنكتشف شيئا آخر و هو أ
. زائف بدليّل المتن أنفسه و دليّل الّقرائن المتّعددة بين صفحاته وسطوره
ثن الضمير الذي تسرد به      ثسارد والشخصية المحورية  ثثم إ ثوال ما يكشف اعن إحّقيّقة المتن هو الثتطابق بين المؤلف و ال ثن أ إ
الإحداث و الوقائع  هو ضمير المتكثلم ،يضاف إلى هذا طبيّعة المادة الاعترافية الخصبة و التي تغوص في بواطن التجربة 
ثسياسية و هكذا أنجد أأنفسنا إذا اجاز الوصف أمام اعّقدين من اعّقود  الذاتية ذات المستويات المتّعددة ، الثنفسية و الاجتمااعية وال
الّقراءة مع المتلّقي، اعّقد خاراجي يحيلنا إلى الّعوالم الروائية و ما يكتنفها من خيالت متدفّقة و ميثاقا آخر موازيا يحيلنا  إلى 
صميم الكتابة الاعترافية غير المّعلنة في الّعتبات الثنصية . ينطلق الكاتب في تجربته من إحادثتين مركزيتن يتمحور إحولهما 
ثراإحّل محثمد بوضياف و الحادث الثاأني هو محاولة الغتياال التي  كامّل المتن الحدث الثوال هو اغتياال الرئيس الجزائري ال
ثن الّعناية اللهية أدركته ليحيا و ينجز المشروع الذي كان تّعرض لها الكاتب وأنجا منها بأاعجوبة إحيث أشرف اعلى الموت لك
.يدور بخلده قبّل الغتياال
الكاتب كان بصدد اأنجاز مشروع روائي يتحدث فيه اعن ظاهرة الموت،أراد أن يتتبع أطوارها و يشرح مختلف مظاهرها    
كّل ذلك اأنطلقا من مطالّعاته الّعلمية و الفكرية و الفلسفية و في هذا المضمار يّقوال«اعّقدت الّعزم اعلى كتابة رواية في هذا 
الشأن ( الموت ) ليس من مهمتي أن أقوم ببحث اعلمي رصين يّعتمد اعلى التدقيق و المرااجّعة و الملإحظة والحكم اعلى 

لّقد أوإحت 192الملإحظات و استخلص النتائج ، الكتابة الروائية تفسح دوأني المجاال ...في وسّعي أن أكتب ما أشاء »
ملبسات الحياة في المجتمع الجزائري إثبان الّعشرية السوداء الكتابة في هذا الموضوع فشبح الموت والرهاب يحيط 
ثرواية من إملءات الواقع  النفوس من كّل مكان و دوي الأنفجارات  يّقذف بالجثث في الشوارع و السواق ،فكرة ال
المأساوي ،لكن يحدث أن تتزامن الفكرة التي يحملها الكاتب في واجداأنه و شّعوره مع واقّعتين بارزتين ،اغتياال الرئيس 

الولى                  188 الطبّعة ِـ دمشق ِـ المدى دار ِـ الّعربي السرد في اعنه المسكوت و المّقموع ثامرِـ ص   2004فاضّل 165ِـ
ص           189 ِـ ثن ف و تاريخ السيرة ِـ فهمي إحسن 304ماهر
الثالثة                    190 الطبّعة ِـ بيروت ِـ الجديدة الفاق دار ِـ محفوظ أنجيب أدب في دراسة ِـ المنتمي ِـ شكري ص   1982غالي 8ِـ
ص            191 ِـ اسس و اعلمات ِـ الذاتية السيرة ثن ف ِـ بنطامة 3أإحمد
ص        192 ِـ الغزاال دثم ِـ بّقطاش 44/45مرزاق



ثن يد الّعناية  ثرصاص اجزء من اجسده غير أ ثزق ال الراإحّل محمد بوضياف و تّعرض الكاتب هو الخر لمحاولة اغتياال،فّقد م
ثمة أسباب قوية تدفع أنحو الكتابة،في خضثم هذه الظروف اأنطلق الكاتب في تسجيّل تجربة اللهية منحته مزيدا من اليام، إذما ث
فريدة و متمثيزة إحيث كان الموت مدخل لثارة الكثير من الّقضايا المتّعثلّقة بالواقع السياسي و واقع الطبّقة المثّقفة فيه، هذا 
. إضافة إلى تدااعيات هذه الّقضايا اعلى موضواعات أخرى لها صلة بتاريخ بالثورة الجزائرية و بّعض رموزها
يّقدم الكاتب في متنه مشهدا للوطن الجريح الذي يئن تحت وطأة الرهاب و الّعنف من خلال مشاهد واقّعية يلتّقطها الكاتب 
ثس الجمالي اليّقظ للمبدع .يبدأ بمشهد التأبين والدفن للرئيس المغدور الراإحّل محمد بوضياف  اعبر آليات الدراك واعبر الح
في المربع الرخامي بمّقبرة الّعالية ، إحضور الطبّقة السياسية للدفن منح الكاتب فرصة لمشاهدتهم اعن كثب و مراقبة 
إحركاتهم و سكناتهم لينطلق في إحفريات تاريخية تتّعلق بهؤلء الشخوص و ممارساتهم «اجاؤوا ليدفنوا شخصية اعظيمة في 
ثل الّعظماء بّعدما اتفّقوا سرا اعلى أثأنهم  هذا المكان لّقد اصطلحوا منذ زمن اعلى أأنه مربع للشهداء ل يحق أن يثوي فيه إ

ثن دخوال 193اعظماء» ثرس ثّقافة الوهم إحيث تّعتّقد أ هكذا يتشكّل مناخ التّعرية المادية و المّعنوية للطبّقة السياسية التي تك
التاريخ يتم اعبر وضع بّعض الجثث المهترئة إلى اجاأنب الّعظماء إحّقيّقة، لذلك يحاوال الكاتب إيجاد تفسير للّعلقة التي تربط 
بومدين و المير اعبد الّقادر مثل مع رموز النظام الذين كاأنت لهم يد ضليّعة في الفساد و الجريمة السياسية و الكاتب ل يتهم 
ثّل السبب في ذلك هو المشهد المروع الذي أفضى بالراإحّل بوضياف إلى شخصا ما بّعينه و لكثنه يضّعهم في خاأنة واإحدة و لّع
مربع الشهداء إحيث اجاؤوا به ليمتطوه تحّقيّقا لمآرب شخصية في مرإحلة تاريخية صّعبة لكثنهم غدروا به، إحين اتضح لهم أثأنه
من غير طينتهم .الكاتب يدين الطبّقة السياسية و يرى فيها اجهازا رهيبا لصنااعة الموت و الخوف ،يّقرأ هذا إحتى في الثلون 
ثن هناك اعّقول  الزرق لراجاال المن «كيف خطر للمسئولين أن يلبسوهم مثّل هذا اللباس الزرق البترولي ؟ ل شك أ

 واضح اجدا أن الكاتب بصدد 194شيطاأنية درست لغة الخوف و الراعب زمنا طويل لتخرج بمثّل هذه الشكاال و اللبسة »
ثب وطنه و دافع من أاجله إحتى آخر رمق إداأنة الطبّقة السياسية و تحميلها مسؤولية الجريمة التي طالت الراجّل المسن الذي أإح
ثن ما إحدث ليس اجريمة في إحق راجّل فّقط و إثأنما اجريمة إحضارية  من إحياته ولذلك يستطرد الكاتب للذهاب بّعيدا إحيث يرى أ
ثن السياسة فيما أثمرته من أنتائج اعبر المدى الطويّل في تاريخ المجتمع الجزائري خراجت اعن إطارها الطبيّعي المتّعارف و أ
ثن الممكن في إدارة المور بّل صارت شيئا آخر اعلى الطلق لذلك تستحق أقسي  اعليه بين البشر فلم تّعد بالنسبة للكاتب ف
الداأنة « السياسة هي فن الممكن إحسبما قيّل، و السياسة إحسبما أقوله أأنا ، هي فن الّقتّل اعلى الرغم من أثأنها ،هي في 
ثن البناء ،ما الفرق بين الرئيس الذي يذبح شّعبا في ثوان مّعدودات و راجّل المافيا ؟ليس هناك فرق و إن خداعنا  اجوهرها ف

 ثثم ينتّقّل الكاتب إلى إداأنة الطبّقة المثّقفة مّعتبرا أنفسه واإحدا منها بسبب 195أأنفسنا بمصطلحات سياسية الرئيس الّقاتّل قاتّل...»
سذااجتها و اعجزها الذي ربما بلغ إحدا من الخبّل «أأنا مرزاق بّقطاش من ضمن المشيّعين، الظروف السياسية شاءت أن 
أكون منهم مع أثأني لست بالسياسي و ل أرى الخير فيهم أبد...مرزاق بّقطاش بن رابح البحار الذي اعمّل في البحر سبّعا 

 196وأربّعين سنة و مات ذات ليلة صّقيّعية...مرزاق بّقطاش  هذا الواقف الن مع المشيّعين من كبار السياسة في هذا البلد» 
أنبرة تهكمية إزاء المفارقات الّعجيبة للحياة فهو ابن بحار بمّعنى أثأنه من الطبّقة الكادإحة النابّعة من أاعماق الجزائر و ل تكاد 
ثسياسين فهو دخيّل اعلى اعالمهم لذلك أنراه يتنصّل منهم و ينّعتهم في مّقاطع أخرى بأقبح النّعوت  تربطه صلة بالسياسة و ال
لكن هذا ل يلغي شيئا مهما في إحياته، خاصة من منظار كوأنه مثّقفا شكّل سندا للنظام في يوما ما و لو بحسن أنية ،فهذا المر 
قد نيّقبّل من إأنسان ما اعادي لكنه من الناإحية المّعيارية ل يّقبّل من مثّقف له كلمته المسؤولة و شرف الّقلم الذي يتراجم اعن 
. أرائه و منجزاته الفكرية
و من مشهد الداأنة للطبّقة السياسية و الطبّقة المثّقفة ينتّقّل الكاتب إلى كشف ممراسات المؤسسة الّعسكرية و ما اأنطوت اعليه
من أخطاء فادإحة قادت البلد إلى الترثدي و التخلف و فوات الفرصة لمواكبة  الركب الحضاري للمم «مرزاق بّقطاش قاال 
ثرة أل فليغفر ال لولئك الضباط الذين وقع اخيارهم اعلى الشاذلي بّعد وفاة الرئيس بومدين و كان في مّقدورهم أن يختاروا م

ثن الّعسكر هم آفة البلد في المّقام الثوال كثلما تّعدوا الحدود المرسومة لهم »  الثنص الاعترافي الذي 197اعسكريا مستنيرا ...إ
أأنجزه الكاتب مرزاق بّقطاش هو مرثية للوطن و للراإحّل بوضياف بااعتباره أيضا رمزا من رموز هذا الوطن كما أثأنها 
مرثية للذات « يا مرزاق بّقطاش الرصاصة التي ارتحلت في دماغك هي الحّقيّقة الساطّعة ...و بكى بّعضي اعلى بّعضي 

ثص يكشف اعن أنفسه بل وسائط ، المأساة قد بلغت ذروتها ،سواء اعلى المستوى الذاتي أو اعلى مستوى 198مّعي »  الن
الاجتمااعي فالمشاهد التي يرصدها الكاتب ليست من اعالم الخياال و هي أبّعد ما تكون اعنه ثثم إن الكاتب يصثرح باسمه اعلنا 
ثن الثنص  اعبر الكثير من فّقرات النص و بضمير المتكلم "أأنا "مّقروأنا هذا السم بلفظ أاعترف . هذا ما يدفّعنا للتأكيد اعلى أ
بمادته الواقّعية و بمستواه الّعالي من البوح و الصراإحة و الجرأة ما يدفّعنا إلى إاعادة النظر في مسألة تجنيس الكتاب ضمن 

ص        193 ِـ الغزاال دثم ِـ بّقطاش 8مرزاق
ص        194 ِـ الغزاال دثم ِـ بّقطاش 12مرزاق
ص      195 ِـ أنفسه 38المصدر
ص        196 ِـ الغزاال دثم ِـ بّقطاش 14مرزاق
ص     197 ِـ أنفسه 107المصدر
ص        198 ِـ الغزاال دثم ِـ بّقطاش 152مرزاق



الّعمّل الروائي الذي ربما و في كثير من الإحيان تطغى اعليه مستويات التخيّل اعلى إحجم الواقع والحّقيّقة . و لّعثله من المفيد 
. في هذا السياق أن أننّقّل رأي الكاتب أنفسه إحوال إحدود الواقع و المتخيّل في الّعمّل الروائي
لّقد سأال أإحد المحاورين الكاتب مرزاق بّقطاش قائل: ِـ دم الغزاال" "خويا دإحمان"  "اعزوز الكابران"  "البزاة" وروايات 
ثسد شخصية "بّقطاش" الحّقيّقية ؟ - ليس بالضرورة أن أاجسد أنفسي في رواياتي ولكن أاعترف أن  ثي منها تتج أخرى في أ
هناك اعلقة إحميمة بيني وبين الشخاص الذين صورتهم في كّل ما كتبت إلى إحد الن بدءا من مراد بطّل رواية "طيور في 
الظهيرة" ومرورا بّعزوز الكابران، وأبطاال رواياتي: خويا دإحمان ودم الغزاال ويحدث ما ل يحدث. مثّل هذه الّعلقة هي 
التي تبلبّل الناقد الدبي في الدب الّعالمي كثله. قيّل اعن بوريس باسترأناك: أأنت دكتور اجيفاغو وقيّل لي ذات يوم في اجامّعة 
تيزي وزو: فلن الفلأني هو الجنراال الفلأني أو الفلتاأني، وقيّل اعن أنجيب محفوظ: أأنت أقرب إلى اعبد الجواد بطّل 
ثلثيتك ،وقيّل اعن إرأنست همنغواي: أأنت هو  آدامز" بطّل قصصك الّقصيرة ورواياتك وهكذا دواليك. وما زاال البحث قائما

ثن هذا الجدال ليس قائما في الدب الّعربي فّقط بّل هو بحث أدبي 199في هذا الشأن في الدب الّعالمي كله . وخلصة الّقوال أ
مستمر في الدب الّعالمية بشهادة مرزاق بّقطاش أنفسه الذي هو واجه بارز من واجوه البداع و النّقد الجزائري والذي 
ثصصنا له إحيزا في هذا البحث الذي له صلة قوية بالّعمّل الدبي الرائع الذي أأنجزه  .خ

قبّل أن أنبسط الحديث اعن موقف المنظومة الاجتمااعية من الكتابة الاعترافية و ردود أفّعالها المتباينة توااجهنا مجمواعة من   
الشكالت التي تطرح أنفسها تبّعا للسياق الذي أنحن بصدده و التي يمكن تحديدها اعلى النحو التالي: ما الّقيمة الفنثية لّعمّل 
أبدااعي يتّعرض بالتشريح و التفصيّل لمحطات الزلّل والرذيلة التي سّقط فيها كاتب من الكتاب ؟
ماذا يتبّقى من مّعاأني البوة و المومة و الخوة إذا تحثولت الكتابات الذاتية إلى أنوع من المحاكمة للّعلقة السرية ؟قد يكون 
المر اعاديا و طبيّعيا في إحق الأنظمة السياسية ، لكن هّل يمكن أن تنطبق أنفس الإحكام اعلى مّعاأني المومة و الخوة خاصة
بالّعودة إلى مراجّعياتنا الخلقية والدينية ؟
هّل الحديث اعن الجنس بفظاظة و صلفة و استّعماال الثلغة النابية التي يرفضها الذوق له صلة بالبداع و ما هي الشياء التي
 يمكن أن يضيفها للتراث الاجتمااعي و الأنساأني؟
تحتّل الذات ببواطنها الداخلية اهتماما مركزيا لدى كتاب الدب الاعترافي فهم يتناولون إحياتهم و تجاربهم الشخصية       
بشيء من الثتفصيّل واستبطان الذات،لكن هذا ل يّعني اعدم واجود مساإحات للخر في متوأنهم،فالكاتب ل يّعيش بمّعزال اعن 
ثص الاعترافي تبسط تجارب الكاتب الحياتية  الخرين بّل هو يحتك بهم يوميا يتفااعّل مّعهم فيؤثثر فيم و يتأثر بهم، فطبيّعة الن
و من يشاركوأنه مسرح الحياة ،فهناك الب و الم و الخوة والسرة والمدرسة و الحاكم و غير هؤلء . و الحديث اعنهم في 
ثر دائما بسلم إلى  كتب نتّقرأ وتنشر بين الناس يشكّل ااعتداء اعلى إحياتهم الخاصة و لذلك واجدأنا أن الكتابات الاعترافية ل تم
ثسد من خللها موقف  ثراجات الاجتمااعية و في هذا المبحث سنّقف اعند بّعض الثنماذج التي يتج المتلّقي بّل كثيرا ما تثير ال
المنظومة الاجتمااعية و الخلقية مع بيان الخلفيات التي دفّعت بالخر للتصدي للمنتج الاعترافي، ومن الكتابات التي يمكن 
إدرااجها في هذا السياق تجربة الكاتب لويس اعوض الموسومة بِـ "أوراق الّعمر" إحيث ضمن فيها ااعترافات صور فيها  
المناخ  السري الذي أنشأ فيه فتحدث اعن إخوته و أخواته و والده و والدته و قد أإحدثت هذه الاعترافات ضجة أيام صدورها
إحيث تدخّل شّقيّقه الكبر لمنع أنشرها اعلى أساس أأنها ل تّعكس الحّقائق كما إحدثت بالفّعّل،كما أأنها أساءت إلى الكثير من 
أفراد المحيط السري يّقوال لويس اعوض « يبدو أن السبب  الحّقيّقي لّقبوال أمي و أبي زواج أختي من بّقاال هو أأنها كاأنت  
قد تجاوزت الحادية و الّعشرين و هذه سن إحراجة بالنسبة لزواج البنات في تلك اليام....قد كاأنت أختي متوسطة الجماال 
متوسطة الذكاء ضّعيفة الثتّعليم  ل تستطيع أن تزاوال اعمل  و ليس في ماال أبيها ما يجذب الطامّعين ...و يبدو أن الذاعر من 
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التّعثنس هو الذي دفع أختي مينرفا فيما بّعد أن تستّعجّل زواج ابنتها  من ابن خالتنا و هو يومئذ ل يزاال تلميذا في السادسة 
 لّقد اأنتّقّل الكاتب من الحديث اعن الذات التي هي محور الكتابة الاعترافية إلى الخت و بذلك يكون قد 200اعشرة من اعمره»

ثن ينتمي دينيا إلى المسيحية ثثم يضيف في  اخترق مجمواعة من الّقيم التي تتّعلق بالسرة و بالمجتمع ككّل اعلى الرغم من أ
مّعرض إحديثه اعن أخته الثاأنية مادلين قائل: «بّعد زوااجها بسنة زارتني ما دلين وإحدها و قالت لي أأنها تريد أن ترتد إلى 
المسيحية لأنها اعجزت  تماما اعن الصلة اعلى الطريّقة السلمية ....فنهرتها بشدة  قائل  - إثياك و الردة ...أأنت سببت ألما 
شديدا و إحراجا شديدا  لبيك و أمك و إخوتك بااعتناقك السلم و اجلبت لهم الإحساس بالّعار... و إذا ارتددت اعن السلم 

ثن الكاتب أراد أن يّقدم أنّقدا 201فسوف تسببين أنفس اللم والحرج و الإحساس بالّعار لزواجك و ربما إحطمت مستّقبله»  لشك أ
ااجتمااعيا مؤسسا لظاهرة الزواج المبكر الذي يفتّقر إلى اعنصر النضج و التكافؤ الّعمري و الثنفسي و الاعتّقادي بين 
الزواجين كما أدان التردد الذي يّعيشه طائفة من الناس بحيث يتبنون مّعتّقدا دون قنااعات اعّقلية و روإحية ثثم يتخلون اعنه 

البوحبسراعة دون اللتفات إلى ما يمكن أن ينشأ اعنه من تدااعيات تدميرية للخرين ،يبدو أن المسألة مّقبولة إلى إحد ما، لكن 
و المكاشفة للثنفس و للغير هو أنوع من هجر المألوف وبالتالي أمر طبيّعي أن تصطدم هذه الكتابة بنفسية الخر و واجداأنه 
ثّل ينتمي إلى أنفس المنظومة الاجتمااعية التي لها تّقاليدها و أاعرافها و  سواء كان من السرة أو خاراجها بااعتبار أن الك

ثار الناقد رمسيس اعوض،وخاض إحملة إاعلمية مضادة، بررها بّقوله:«ااعترضت اعلى "أوراق الّعمر"، سلطتها المّعنوية.
وكاأنت لي أسبابي، فهو لم يتحر الحّقيّقة في بّعض الإحيان، كما أأنني ل أإحب أن يمجد الأنسان أنفسه، إضافة إلى سبب 
قاأنوأني فليس من إحّقه قاأنوأنا أن يشهر بغيره، لكن له أن يفّعّل بنفسه ما يريد. وقد أساء لويس اعوض إلى الكثيرين...أأنا 
شخصيا ل أريد لهذا الكتاب أن يكون منشورا، لن الصواب اجاأنبه في أإحيان كثيرة، ورغم ذلك يتّعامّل البّعض مّعه اعلى اأنه
202«.مراجّعية، وأن الراء الواردة فيه أنهائية

بّعدها بسنوات، أصدرت مؤسسة "الهرام" كتابا تضمن مجمواعة من الحوارات لنجيب محفوظ مع الناقد راجاء النّقاش.     
في هذا الكتاب استّعرض أنجيب محفوظ  شريط إحياته الحافّل باليجابيات و السلبيات ذكر فيما ذكر اعلقته بالمرأة قبّل 
ثي مّعنى من مّعاأني الحب والّعواطف السامية للمرأة،إذ كاأنت تمثّل رمزا لمطالب شهواأنية ل  الزواج إحيث كاأنت خالية من أ
غير، كما ذكر اعلقات غير شراعية مع النساء بحيث صار اعلى اعتبات زيارة طبيب المراض التناسلية يضاف إلى هذا 
إدماأنه اعلى الحشيش و الّقمار و أشياء أخرى من هذا الّقبيّل تدخّل في مضمار محطات الوإحّل و مستنّقع الرذيلة التي اعاشها 
أنجيب محفوظ في مرإحلة ما من إحياته، بالضافة إلى أأنه ضثم ااعترافات وآراء اعدد من المحيطين به، ولم تكد تمر أيام اعلى 
صدور الكتاب، إحتى سارع ابن شّقيّقته، محمود الكردي، لرفع داعوى قضائية، مطالبما بمنع توزيع الكتاب، بّعد أن رأى أأنه 

 فّقد ما يّقاال اعن هذه المؤلفات يّقاال أيضا اعن كتاب محمد شكري " الخبز الحافي "يسيء لكثيرين، ومن بينهم محفوظ أنفسه .
تدخّل اعدد كبير من أهالي الطلبة لمنع تدريس هذا الكتاب في الجامّعة المريكية  اعلى أساس أثأنه يتضمن أإحداثا و صثورا 
.تتنافى مع الذوق ومع أخلقيات المجتمع الّعربي
الكاتبة المغربية رشيدة اليّعّقوبي في مؤلفها " الطوفان " تنطلق من مّعاأناة الذات تبين كيف اأنتّقلت من طبّقة ااجتمااعية        
ميسورة الحالة إلى امرأة مشردة تبحث رفّقة أطفالها اعن لّقمة خبز،تتحدث اعن أنفسها و في أنفس الوقت تتحدث اعن مثيلتها 
ممن يرزإحن تحت وطأة الجوع و التهميش، تّقدم مشاهد الحرمان و المّعاأناة و إداأنة للّعلقات الزواجية السيئة  من خلال 
«صرااعها المرير مع الراجّل الذي دمر إحياتها و أنغص اعيشها بتطليّقها ولفظها في الشارع كما لو كاأنت قطّعة غيار غير 
  203« صالحة للستّعماال
و ختاما لهذه الشهادات أنذكر أيضا مؤلف سهيّل إدريس " ذكريات الدب و الحب " فّقد قثدم في ااعترافاته صورة قاتمة     

ثشخصية المزدواجة، فأبوه يّعيش إحياتين إحياة تدثين و فضيلة اعن بّعض الجواأنب الخلقية من سيرة أبيه  يدين من خللها ال
ثن اعوالمه الداخلية اعلى أنّقيض ذلك تماما و هذا الذي يحثز في أنفسية البن « الحّقيّقة أثأنني لم أكن  في الّعوالم الخاراجية بيد أ

ثن أبي يحيا إحياتين ...» ثس أ ثب أبي ،إذ كنت أشّعر أثأنه يّعيش اجثوا من الثنفاق ،بدأت أإح  إحياة مع أسرته بالتثدين و الفضيلة 204أإح
ثّل ما يناقض الاعراف والخلق والثدين ثرذيلة و الفجور وك .وإحياة في السثر بّعيدا اعن الأنظار تملها ال
إمذا الموقف الّعنيف ضثد بّعض الكتابات الاعترافية له ما يبرره ااجتمااعيا فهو تدمير للفضاء السري المغلق  و لّقداسته و     
هو اأنتهاك لحّقّل الحرية الممارسة و للمجاال الفردي الحميمي الذي يبوح به المرء لمن أراد في إحالة الثّقة و الموثدة لكن دون 
اقتحام من شخص آخر اعبر كتابات يطلع اعليها الخاص و الّعام، دون إحدود مرسومة قد اتفق اعليها الّعّقلء اعبر التاريخ 
. الّقيمي و الخلقي لبني البشر
و قد واجهت اأنتّقادات لذاعة لسهيّل إدريس فيما كتب لكن هو الخر كاأنت له إحجته فّقد سأله أإحد محاوريه في لّقاء      
قائل:لإحظ بّعضهم أأنك قدمت صورة قاسية للوالد، هّل كنت أقرب إلى الواقع أم إأنك كنت أقرب إلى أسطرة صورة الب في
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ما كتبته اعنه ؟ فيجيب سهيّل إدريس بحجة الحرص اعلى الصدق،« في الحّقيّقة، كنت إحريصما وأأنا أأنتّقد المجتمع الّعربي، 
ومنه المجتمع اللبناأني، أن أكون صادقما وصريحما، وأن أاعري إحتى الواجوه المألوفة لدي. وكنت أاعتّقد أن الوالد يّعيش اعيشة 
ثي مّعتبرة أأنني أنفاق، ولذلك لم أاجد ماأنّعما من أن أفضح هذا الواجه المنافق. ولست أنادمما اعلى ذلك، مع أأنه أثار ثائرة اعائلتي اعل

ثن ما كتبه سهيّل إدريس اعن 205قصدت فضح واقع تّعود الناس أن ل يتكلموا فيه، بحجة أذكروا محاسن موتاكم...»  يبدو أ
والده لم يكن اعن ثورة غضبية شبابية و لكثنه إحديث صادر اعن قنااعات تشكلت اعبر المنجز الحياتي الذي كان فيه الكاتب 
نّعمري .يتمتع بالنضج الفكري والدبي والّعلمي  وال
و في أنفس السياق ل يمكن أنتغافّل اعن موقف المنظومة السياسية إزاء الكتابات الاعترافية فالكتاب اعلى  اختلف     
ثّعاال في واجدان الفراد و  تواجهاتهم و مشاربهم الثّقافية هم  منتجو أفكار واديولواجيات و أصحاب سلطة مّعنوية لها أثرها الف
ثن  مسار الجمااعات و المم لذلك تتسارع الحكومات والاجهزة المنية بأشراف المؤسسات السياسية اعلى منع بّعض الكتب ل
لها تأثير ما اعلى زلزلة الّعروش و خاصة التي يتربع اعليها المستبدون، قد تتحثوال بّعض الكتابات الاعترافية إلى دليّل إداأنة 

و لكثنها أيضا ممارسة لنوع من الثتحدي ضد بين يدي الّقاضي ضد كاتبها كما إحدث للشيخ المام الندوي في مذكراته . 
ثسّعداوي «تّعثلمت هذا من تجربة الاعتّقاال  المنظومة السياسية فالكاتب يّعي اجيدا دور الّقلم في مّعركة الواجود تّقوال أنواال ال
ثسجن قائل: لو واجدت اعندك طبنجة أهون اعندي من الورقة و الّقلم      . 206«إحين صاح المسئوال البوليسي في ال
المؤسسة الدينية مؤسسة مراجّعية لها أصالتها و اعراقتها و إحضورها الّقوي في مختلف مناإحي الحياة الشخصية و      
الاجتمااعية و لها أيضا موقفها من مختلف صنوف الكتابة البدااعية فّقد تحدث الّقرآن اعن الشّعراء  و بين النبي صلى ال 
ثن من البيان لسحرا و في اعصرأنا الراهن يطرح أيضا موقف المنظومة الدينية من  ثن من الشّعر لحكمة و أ اعليه و سلم أ
  . الكتابة الاعترافية
لّقد أكد الدكتور أناصر فريد واصّل مفتي الديار المصرية السبق أأنه  «ل يجوز للمرأة أن تؤلف كتابا تّعترف فيه بما     
ثر بذلك و ليس هذا من باب الحجر اعلى التفكير أمر ال بستره و هو ما يطلق اعليه بأدب الاعترافات فالشريّعة السلمية ل تّق
و الرأي و إثأنما المر يتّعلق بالحفاظ اعلى كيان السرة والّعلقة الزواجية التي أإحاطها السلم بكّل التّقدير و الإحترام و 
 207« المحافظة اعلى أسرارها و خصوصياتها
هناك إمذا موقف يرفض الكتابة الاعترافية من منطلّقات قيمية و أخلقية لها  مبرثراتها فهم يرون فيها  بما تحتمله من     
اعناصر المكاشفة و الصراإحة والجرأة اعلى الّقيم و الاعراف الاجتمااعية و الدينية  خطرا يؤوال إلى إحالة من التحرر 
اللمسؤوال الذي يفضي إلى إحالت من الأنفلت،ل تحمد اعّقباها ذلك أأننا في زمن الّعولمة و الفضائيات و الأنترأنت أصبحت
الّقيم تّعاأني فيه من الضّعف والأنهيار الذي يّقضي اعلى خصوصيات المجتمع و يهدد قيمه و مراجّعياته بّل واجوده الثّقافي و 
 . الحضاري
لكن هّل يمكن تّعميم الحكم و الفتوى اعلى اجميع الكتابات مهما كاأنت دوااعيها و منطلّقاتها ؟ يبدو أن المسألة أنسبية تبّعا     

ثن  الاعتراف في الكتابات الّعربية للمادة الاعترافية وتبّعا لطبيّعة البوااعث التي تحثرك الكاتب أنحو المكاشفة و الصراإحة.إ
السلمية سلوك تربوي مثالي و ممارسة فثنية راقية ومدخّل أساسي للتوبة النصوح و هي ل تحمّل الداأنة التي تتطاير منها 
ثب و الشفّقة و التحفيز، كي يرتّقي  رائحة التشثفي والأنتّقام من الغير بّقدر ما تنطوي اعلى أساليب المناصحة للغير بدافع الح
الأنسان إلى مدارج  الكمالت البشرية دون تشهير بالبرياء أو فضح النفس بالتركيز اعلى محطات الوإحّل و الشهوات، 
ثل و طلب  فالكاتب الّعربي باطما و هو يتّعرض في تجربته الاعترافية " الرإحيّل " كان يكتب بدافع الاعتراف بالخطأ 
المغفرة منه كما يتكرر ذلك في المتن ثثم يبن اعلى سبيّل المناصحة كيف يستدرج الأنسان في بّعض الظروف إلى أخطاء ثثم 
ثن مرض السرطان يشتد ويشتد و لكن  ثل بّعد مداهمة المرض المميت، يلإحظ الّقارئ «أ يتّعود اعليها و ل يشّعر بحجمها إ
باطما بإيماأنه و ارتباطه بال و استشّعاره الثّقافي و الفثني و بّعدما يتخلى اعنه الصدقاء و الخلن سيتواجه إلى ال في منجاة 
اعميّقة ،و داعاء إحار و محاسبة ذاتية صارمة ااعترافا بلحظات الضّعف و الهبوط في النفس  وابتغاء لمغفرة و رإحمة  اعلى 

 و ما يّقاال اعن هذه الكتابات يّقاال اعلى الكتابات السياسية التي اعثرت أساليب البطش والضطهاد التي 208اجسر توبة صادقة »
مارستها الأنظمة الستبدادية ضد مواطنيها الشرفاء كما تبثين لنا من الفصّل الوال في مّعرض الحديث اعن الفضاءات التي 
.تناولتها التجارب الاعترافية
ثما الكتابات المرفوضة فهي التي تجنح أنحو النزاعة الفضائحية التي تمارس أسلوب المكاشفة و لكن بالتركيز اعلى      أ
المباذال الجنسية و الوقوف اعند محطات الزيغ و اأنحدار الضمير بلغة أنابية بذيئة يرفضها الدب الرفيع والذوق السليم اعلى 
أنحو ما ورد في كتاب "تربية اعبد الّقادر الجنابي " للكاتب الّعراقي اعبد الّقادر الجنابي و أيضا " الخبز الحافي " لمحمد 
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ص          206 ِـ النساء سجن من مذكرات ِـ ثسّعداوي ال 13أنواال
نزوى      207 مجلة موقع من www.nizwa.comمقال
ص             208 ِـ السلمي للدب الثالث الدولي الملتّقى أاعماال ِـ همام 447محمد



شكري إحيث ل يتمكن المرء أن يّقرأ بّعض المّقاطع منها بينه و بين أنفسه،فكيف يمكن أن تكون ضمن مّقرر دراسي للطلبة 
في الجامّعة ؟ أاعتّقد أن بّعض المتون التي اعلى هذه الشاكلة ما كان لها أن تروج بين الناس لول هذه النزاعة الفضائحية التي 
ثل بّعد التراجمة الأنجليزية و الفرأنسية قبّل أن يشق طريّقه  يشجّعها الغرب بدليّل أن الكتاب كان أنكرة و لم يّعرف الشهرة إ
. أنحو قراء الّعربية

لشك أن البشر يشتركون في كثير من النوازع و الّعواطف و مناإحي التفكير،و واجودهم في هذا الكون يفرض أنواعا من 
ثط البياأني لمسار الحضارة الأنساأنية يؤكد واجود مساإحات مشتركة بين الشّعوب كما يؤكد  التفااعّل و الإحتكاك المتبادال،و الخ
أيضا واجود أنّقاط اختلف و خصوصيات تتّعلق بشّعوب مّعثينة  دون أخرى ، و من الطبيّعي أن هذه الخصوصيات ل ترتبط
ثن و البداع و من هذا المنطلق و أنحن ثس أيضا اعالم الف ثمس القتصاد و السياسة و الثدين كما قد تم بمجاال إحياتي واإحد بّل قد ت
ثمة فرقا بين المنظورين ، هذا الفرق  بصدد الحديث اعن الكتابة الاعترافية بين المنظور الّعربي و المنظور الغربي أنرى أن ث
هو في اجوهره فرق بين الحضارتين و الثّقافتين، الحضارة و الثّقافة الّعربية السلمية و الحضارة و الثّقافة المسيحية،و لكّل
 .منهما مناخها الاجتمااعي و سثلمها الّقيمي و مراجّعياتها الثّقافية و الاعتّقادية
ثسد اعبر فّعّل الكتابة هي مبدأ و تصثور مّعين اعن النفس و الحياة و اعلقتهما بخالق الكون و       ثن فكرة الاعتراف قبّل تتج إ
اعندما أنّعود إلى أشهر المصنفات الاعترافية الغربية و اعلى سبيّل المثاال ااعترافات " الّقديس أوغسطين " و من سار فيما بّعد
اعلى دربه أنرى أثأنها ترتبط ارتباطا كليا بمفهوم كنسي يستمد واجوده و اعناصر مكوأناته من الدياأنة المسيحية، ففي التصور 
ثل اعبر  المسيحي أن البشر مرتبطون بالخطيئة الولى من لدن آدم و هذه الخطيئة تستداعي الراجوع و التوبة و ل يتم هذا إ
الاعتراف و القرار بالذأنب و هذا القرار يكون أمام الخر بصوت مسموع، أي أن ثمة ضرورة واجود الوسيط الذي يسمع 
هذا الاعتراف ليتثم الخلص و التطهير من الذأنب و اعادة ما يتم هذا السلوك الطّقوسي داخّل الكنيسة اعند راجّل الدين المكلف 
بهذه المهمة ، و قد تطور هذا المفهوم اعند الغرب فيما بّعد ليخرج اعبر كتابات ل تتواجه إلى راجّل الدين فّقط و إأنما ليطلع 
ثن  فكرة  ثل أ اعليها الّعام و الخاص و لكن اعلى الرغم من هذا الفرق البسيط الذي أملته ظروف إحضارية اعاشتها أوروبا إ
ثن  الغفران و الوسيط بين ال و الخلق تبّقى راسخة في الثّقافة المسيحية لأنها مرتبطة بّعّقيدة التثليث،و اعلى النّقيض تماما فإ
ثن الثتصور و الاعتّقاد مختلف تماما ففي الّعّقيدة السلمية الأنسان مطالب  هذه الفكرة ل واجود لها في المجتمع السلمي ل
بالتوبة و تصحيح مسار إحياته والتواجه إلى ال وإحده للتخثلص من الخطايا بالداعاء، لكن دون وسيط و قد أنبه الّعلماء إلى 

ساعابأني » باعي بإسذا سد عاعسوسة السدا نب ند باجي نب نأ بري باعسبابدي سفإثأني سق سك  سسسأسل سوبإسذا  عّل" 209السثر المواجود في قوله تّعالى:«   فّعدم واجود كلمة "نق
التي اعادة ما تتبع سياق اليات التي تحتوي اعلى صيغة الستفهام المواجه إلى النبي صلى ال اعليه و سثلم و التي يتولى 
ثي وساطة للمخلوقات ، و إذا  ثّل لحظة بّعيدا أ الّقرآن الاجابة اعنها مباشرة مثما يدال اعلى الّعلقة الوطيدة بين ال و خلّقه في ك
واجدأنا ما يشبه هذه الوساطة في المجتمع الّعربي السلمي فمصدرها غلة الصوفية وشطحاتهم التي تسثللت إليهم مفاهيم من
.الدياأنة المسيحية في ظروف تاريخية غامضة
يتحدث الّقديس أوغسطين في " ااعترافاته" اعن مجمواعة من الّقضايا منها الخطايا التي تردى بسبها في الهاوية و من هذه    
ثن الصور الشهواأنية الّقديمة ل تزاال إحثية في ذاكرتي تندفع إلى  الخطايا ما يّعلق بالجنس إحتى بّعد أن أصبح من الساقفة «إ

رقم      : 209 الية ِـ البّقرة 186سورة



أفكاري فهي تساورأني في أنومي ل لتسثرأني فحسب بّل قد يبلغ بي المر أن أرضى اعنها و أوافق اعليها و أإحب أن أخراجها 
210«من التفكير إلى التنفيذ

ترتكز الكثير من الاعترافات سواء اعند الّقديس أوغسطين أو " اجون اجاك روسو" إحوال الممارسات الجنسية غير    
ثّل السثر في ذلك هو هذا الفهم للغريزة اعند المسيحيين فصورة الجنس صورة دأنسة توإحي بالقتراب من اعالم  المشرواعة و لّع
الوإحّل و الشثر و البتّعاد اعن الطهر و الّعالم الملئكي وهذه الفكرة أيضا ل واجود لها في التصور السلمي ذلك أن النموذج
الذي تجسد فيه الطهر و النّقاء و كماال الّعبودية ل هم الأنبياء و الرسّل و قد تزواجوا و كان لهم ذرية و مارسوا إحّقهم 
الطبيّعي في الحياة.ربما أنجد بّعض اللتّقاء بين ااعترافات الّقديس أوغسطين و بين بّعض الكتابات الّعربية السلمية في 
بّعض المساإحات المحدودة التي يتّقاطع فيها البشر كما ذكرأنا آأنفا، و من ذلك الّقاسم المشترك بين أوغسطين و أبي إحامد 
ثر بأزمة روإحية اأنتّقّل فيها من الشك إلى اليمان « من الشك الّعّقلي إلى  الغزالي في كتابه " المنّقذ من الضلال " فكلهما م
اليمان التسليمي » بكّل اعمق و صراإحة وصدق .إحينما أننتّقّل إلى ااعترافات الكاتب الفرأنسي "اجون اجاك روسو" أنرى أن 
النظرة إلى الكتابة الاعترافية في الغرب قد تطورت و لم تّعد تتمركز إحوال إحياة التدين و الطهر التي طبّعت الاعترافات في 
الّعصور الوسطى بّل بات ارتباطها وشيجا  بالحياة الاجتمااعية و مستجداتها فّقد أنحت، أكثر أنحو الصراإحة و الجرأة في 
الطرح مع مزية أخرى و هي البحث المستمر اعن الحّقيّقة و الاعتماد اعلى التأمّل والتحليّل للمّعطيات الحياتية من خلال 
تّعرية الواقع و تناقضاته اأنطلقا من الذات دائما، لّقد تحدث روسو اعن سرقته وابتغائه للملذات المدثأنسة التي كان يّقترفها ثم 
يشّعر بمرارة الندم ،و اعلى الرغم من أثأنه كان من رواد و مّعالم التغيير الّعّقلي و الفلسفي في أوروبا بيد أن كتاباته هو الخر
لم تخرج اعن أنطاق الثّقافة المسيحية يّقوال في السطر الولى من ااعترافاته «إأنني مّقبّل اعلى مشروع لم يتّقدمه شبيه و لن 
يكون له مثيّل إأنني أريد أن أقدم إلى إخواأني شخصا في أصدق صور طبيّعته هذا الشخص هو أأنا ...و إذا ما اأنتشرت آخر 
هتافات البّعث فسأقف أمام الحاكم الّعادال و هذا الكتاب بين يدي هذا ما صنّعت و ما فكرت و ما كنت، لّقد مثلت أنفسي اعلى 

 و ما يّقاال اعن تجربة "روسو" يّقاال أيضا اعن تجربة الكاتب الروسي تولستوي في 211إحّقيّقتها في إحّقارتها و استّقامتها ...»
ااعترافاته فّقد اعاش الراجّل في إحالة من الغنى بما يملك من أراضي فلإحية ومع ذلك اعاش شكا و تيها روإحيا مريرا 
يستّعرض تجربته فيّقوال «كنت استطيع أن أتنفس و آكّل و أشرب و أأنام لكنني اعدمت الحياة الحّقيّقية ...لم أاجد رغبة واإحدة 

هكذا يبدو واضحا، اجليا أن الكتابة الاعترافية 212أشّعر بأن تحّقيّقها متفق مع الّعّقّل ...اعش باإحثا اعن ال فلن تحيا بدون ال »
الغربية في أنشأتها الولى و مرتكزاتها قد اأنطلّقت اعبر التاريخ من مفهوم كنسي يرى في تّعرية الذات و كشف أخطائها 
بصراإحة و صدق سبيل للولوج في اعالم الطهر و الّقرب من ال و من الحّقيّقة، غير أن هذا المفهوم تطور اعبر الثورات 
ثي اعلمنة الاعترافات بحيث لم  الّعلمية و التطور المادي للحضارة الغربية بحيث اتخذ الاعتراف مفهوما آخر يمكن أن أنسم
تّعد تهدف إلى التواجه إلى الكنيسة فّقط بّقدر ما كان الهدف منه التأمّل في الذات و السّعي إلى إاعادة تشكيلها وفق صور 
اجديدة تمكن من تحّقيق الرضا والتوازن الّعّقلي  والروإحي  وربما أإحياأنا اأنحرفت اعن مجراها الطبيّعي المرسوم منذ قرون 
ثرة أخرى استجابة لدواعي إحضارية أخرى أفرزها التطور المادي للحضارة الغربية، لّقد تثم اعلمنة  لتكون الاعترافات م
الاعترافات  و بّعدما كان هدفها روإحيا صرفا صارت مدخل للستغراق في المزيد من الماديات إحيث صارت الاعترافات 
ترتبط بمتطلبات السوق، الغرب قد تمكن من الحصوال اعلى كّل المشتهيات المادية و وقع في أسر الزمن و صار البحث اعن
المخرج، بالبحث دائما اعن الثلذة في الجديد مهما كان شكله ، أنلمس هذا في الموضا اعلى مستوى الملبس أو تسريحة الشّعر 
أو الهندسة المّعمارية و غيرها ، الثلهثة في البحث اعن الغريب و الّعاري و النادر إرضاء لشهوة اجديدة لم تّعرفها الّعصور 
الّقديمة و إثأنما هي إفراز طبيّعي لواقع الحضارة المادية الفارغة من المضامين الروإحية التي تبحث اعنها في الموسيّقى  و في
ثما الكتابات الاعترافية في الدب الّعربي  السينما و أإحياأنا أخرى في اعالم الدب في أشكاله المتميزة الخاراجة اعن المألوف. أ
قديما أو إحديثا فلها منطلّقات وبوااعث أخرى تختلف اختلفا اجذريا اعن التصور الغربي فمن خلال المتون التي اعولجت في 
ثن أبا إحيان التوإحيدي كتب ااعترافاته للتّعبير اعن محنة الفّقر و التهميش و فّقدان الصدقاء رغم واجاهته  الفصّل الوال رأينا أ
و أنباهته الّعلمية و أما اعند الغزالي فّقد كاأنت ااعترافات فلسفية و روإحية، تختلف أيضا اعن المفهوم الكنسي للاعترافات و في
الّعصر الحديث واجدأنا امتدادات لهذه التجارب فّعلى المستوى الاجتمااعي و اجدأنا إداأنة للظلم الاجتمااعي، تجلى ذلك في 
الحديث اعن الفّقر و الجوع و الهجرة السرية إلى أوروبا كما رأينا فيها أنّقدا لذاعا للمنظومة التربوية و الاجتمااعية إحيث 
يدرس الشاب و يتخرج من أرقي الجامّعات ليجد أنفسه بطال، و غيره من أشباه الميين يّقررون مصيره في البرلمان و 
المؤسسات الرسمية الخرى ، لإحظنا أيضا أن الكتابات الّعربية اتجهت لتصوير محنة الاعتّقاال و السجون بسبب الرأي 
المخالف للأنظمة الستبدادية في مناخ سياسي تغيب فيه إحرية الرأي و إحرية التّعبير كما  صورت الكتابات الاعترافية هموم
الّعالم الطفولي  بسب الفّقر و الجهّل واأنتشار المية إحيث يظهر التمييز بين الذكر و الأنثى وقد اجنح بّعض الكتاب إلى 
اللتفات إلى هذه الظاهرة من خلال اجمع شهادات أفراد السرة لبين  الممارسات الظالمة التي تطاال الأنسان دون ذأنب لأنه 
في مجتمع متخلف يفرق بين المولود الذكر و الأنثى، امتدادا لذهنية ولفكر اجاهلي ترسخ في الضمير الجمّعي الّعربي و لم 
تّقضي اعليه ل الّعّقيدة السلمية بمبادئها السمحة الرفيّعة و ل التطور الحضاري و الثّقافي الذي اعرفه المجتمع الأنساأني 

ص           210 ِـ ثن ف و تاريخ السيرة ِـ فهمي إحسن 232ماهر
الولى               211 الطبّعة ِـ بيروت ِـ الّعربي الكاتب دار ِـ ااعترافات ِـ روسو اجاك ص  1968اجان 5ِـ
ص           212 ِـ اعياد شكري تراجمة ِـ تولستوي من مختارة 36أنصوص



ثمة أيضا كتابات ااعترافية اعربية شبيهة بنظائرها الغربية  بفّعّل  ارتفاع سّقف الواعي و الحرية الفردية و الجمااعية، لكن ث
بحيث ل تختلف اعن  الكتاب الغربيين كما هو الشأن اعند محمد شكري "الخبز الحافي" و أيضا تجربة الكاتب الّعراقي اعبد 
الّقادر الجنابي إحيث أنرى هذه الكتابات ل تكترث للّقيم و ل للّعادات و التّقاليد الاجتمااعية بّل أإحياأنا أنرى فيها ضربا من 
الّعبث والصلفة التي هي أقرب إلى تصفية الحسابات مع الغير و الأنتّقام من بّعض المؤسسات الدينية و الّعلمية و 
الاجتمااعية  و كأأنها تنم اعن سلسلة من الّعّقد تراكمت اعبر السنين لتنتج كتابات متمردة أناقمة اعلى الذات و اعلى الغير و هي 
ثّل هذا السبيّل اليسر للحصوال اعلى الشهرة و  أيضا كتابات كثيرا ما تتجه أنحو النيّل من المّقدس و الخروج اعن تّعاليمه و لّع
ثال اعلى ذلك من كتاب" الخبز الحافي"  إحيث ما كان هذا الكتاب ليّعرف الشهرة و السند المّعنوي في الدوال الغربية  و ليس أد
ثن هذه الكتابات و إن كاأنت قد أنبتت في أرض اعربية لكنها  القباال لول السند الشهاري الذي قامت به دور النشر الغربية  ل
أقرب ولء للثّقافة الغربية وهي في اعمّقها تسير في اتجاه مّعاكس لأنتمائها الحضاري و الثّقافي و تجسد بشكّل أو بآخر 
. صورة من صور الغزو الثّقافي الذي أناال من اأنتمائنا الحضاري و الثّقافي في الّعصور الخيرة

دق      الكتابة العترافية مشروع مصطلح أدبي يش
دتلوينات الجناسية طريقّه وسط عالم من مظاهر ال

دددة ،ول يزال يبحث عن آليات تمكنّه من صياغة المتع
دني الموأزع بين عالم أطر فنية تهيكل معماره الف

درواية، و دسيرة الذاتية و اليوميات و المذكرات وال ال
تتيـح لّه التموضع ضمن شبكة من المفاهيم التي

تملك ّحقل تنظيريا خاصا ل يستعار من فنون
دن هذا المر يحتاج إلى جهد إبداعي و سند أخرى،بيد أ
نقدي وبحثي يمنحّه أسباب الوجود و يهيئ لّه دواعي
درواية والمسرح و غيرهما من التأسيس كما ّحدث لل
الجناس الدبية الخرى التي هيأت لها القدار التربع
على عروش التلقي و اكتساح مساّحات واسعة  من

دتاب على ّحد سواء.         دراء و الك اهتمامات الق
 تمثل هذه الدراسة إشارة إلى ضرورة اللتفاتة
دنقدية  للكتابات العترافية التي تمظهرت عبر ال

دنها اليوميات و المذكرا ت و السير الذاتيةو غيرها ل
تتوفر على معاني ومضامين إنسانية عالية و خصبة

دي راق و فرجة إضافة إلى ما تتمتع بّه من أداء فن
أسلوبية ل تقل جاذبية و متعة عن أجناس أدبية أخرى.

فهي تستعرض عوالم الذات في أزّحمة الّحداث



والتيارات الجتماعية و السياسية و الدينية وما
ددد الكاتب موقفّه ورأيّه ومكانّه في شابهها، و فيها يح

أزّحمة هذه الّحداث، وتلك التيارات، ومدى تفاعلّه
معها إقبال واستجابة وانسجاما، أو معارضة

وتمردا،بحيث تكون شخصيتّه هي نقطة الرتكاأز. 

دن الكثير من العناوين ل يستجيب في الدللة على        إ
دنص بل جنسّه ول يجمع عناصر محددة تحيل إلى جنس ال
دنصية ل توجّه نرى الكثير من العناوين و بعض العتبات ال

المتلقي نحو فهم النص بقدر ما تلقي بّه في متاهات
أجناسية متداخلة ل يكاد يخرج منها برأي أو تصور دقيق،
دنصية مؤشر أولي للتلقي على نحو فالعنوان و العتبات ال

أو اتجاه ما، بيد أن القراءة المتأنية للمتون قد تحيل على
أجناس أخرى تختلف اختلفا كبيرا عن هذه المؤشرات .

      في هذه  الدراسة وقفة مع الذات العربية و هي
دسارد مع الشخصية تكتب كتابة يتطابق فيها الكاتب مع ال
دو نفسي مفعم بالصدق و البوح و الجرأة المحورية في ج

دنفاق الجتماعي . دسياسية و ال بعيدا عن أشكال التدسية ال
لقد قدمت عبر هذا البحث جملة من  المتون العترافية

التي تصدر في معظمها عن اللم و المكابدة سواء كانت
ددمتها في أغرب صورها نفسية أو روّحية أو سياسية  و ق

دل هذا ما يكسبها طابع  الحميمة الذي و أصدقها أيضا و لع
يمد جسور القرابة و الصداقة مع المتلقي بيد أنها في
نفس الوقت في تنافر وقطيعة مستديمة  مع أطراف
در في ذلك أن الكتاب والمبدعون على سلطوية ، والس

ديم و منتجو دمموا ق اختلف مشاربهم و توجهاتهم  هم مص
أفكار وإيديولوجيات وصانعو سلطة معنوية من طراأز

خاص لها دللتها و وأزنها و هي ل تقل أهمية عن سلطة
دل هذا التنافر بين السلطتين هو الذي داع القرار ، و لع صن



أفرأز فضاءات تمردية جسدت الصراع الحقيقي و المرير
بين السلطة البداعية أي سلطة النص و بين سلطة

الحاكم  الذي على الرغم من امتلكّه لدوات القمع  و
دنّه دل أ وسائل الضطهاد والتصفية المادية و المعنوية إ

دنست صورتّه بفعل  مداد انكسر أمام سطوة القلم وتد
البداع و التجربة النسانية الصادقة، هذه الصورة التي

دراقة ّحاول عبر كل الوسائل  أن يجعل منها صورة ب
درت دن أنامل البداع الصادق ع خالدة عبر التاريخ غير أ

ّحقيقتها وكشفت  سوأتها ولم تترك لها مكانا لتستقر فيّه
غير سلة الهمال و الدانة التاريخية.

دسير درّحلي و ال دنص ال دص العترافي مع ال      يتقاطع الن
دروائي،لكن في سياق التجربة العترافية النمط ذاتي و ال

دنما هو وسيلة الرّحلي نمط رديف غير مقصود لذاتّه و إ
للتعبير عن التجربة الروّحية الخصبة، فالرّحلة عبر

دتاب لم تكن بقصد السياّحة والمتعة التي القارات لدى الك
دسفر  ّحيث  يصفون التضاريس يطلبها الناس عادة من ال
دنّه تعبير عن رّحلة الروح و البلدان و مشاهد المدن  و لك
و سفرها المضني بحثا  عن الحقيقة المطلقة  التي منها

ينبثق اتخاذ موقف  من الكون و الحياة  و كذلك الذين
درية والقامة في أوروبا بطريقة دوروا تجربة الهجرة الس ص

غير شرعية، ّحيث رسموا مشاهد و لوّحات فنية رائعة
دنها ممزوجة عن المدن  و النهار و محطات المطرو  لك

بمشاعر الخوف  والّحباط،  فالمكان معطى أساسي في
تصوير ّحجم المعاناة بحثا عن لقمة العيش وفرارا من
دنص دنص السير ذاتي، غير أن ال الفقر و الجوع وكذلك ال

العترافي يجنح أكثر نحو استبطان الذات وكشف
مكنونها بواسطة البوح و الجرأة و الصدق،و قد تصطدم

هذه العناصر في كثير من الّحيان مع الخر سواء بوصفّه
فردا معينا أو منظومة دينية و اجتماعية  .



     يمكن القول أيضا أن  النسان بإمكانّه إنتاج نصوص
دلقة تحت ظروف قاسية جدا و تحت سقف إبداعية خ

دد الظروف قساوة و استبدادا الحرية المنخفض ففي أش
تأكدت الرادة في الحياة و انتصر العقل على الجهل و

ّحرية الرأي على  الستبداد و المعتقل على الجلد و
دنصوص العترافية صرخة إنسانية اليمان على اللحاد، فال
درمة التي مدوية من مهامها اختراق أجواء التابوهات المح

يشكل  البعد في الخوض فيها بالحوار العقلي العلمي
الجاد هيمنة لطقوس الوهم و ممارسة شائنة لضلل

البشر. 
دن القول بعدم وجود كتابة اعترافية في الدب      إ
ؤب العربي كما يرى بعض الدارسين  هو قول مجان

دنصوص و دندها ال للحقيقة الموضوعية و التاريخية التي تف
دم الستناد إليها في هذه الدراسة فقد كتب الكثير التي ت

دواني استبطاني قديما من المبدعين عن ذواتهم بشكل ج
دن ما دنهم جميعا لم يكونوا على علم مسبق أ وّحديثا لك

دونوه يندرج ضمن الكتابة العترافية أو السيرة الذاتية
فهذا المنجز من مهام الدراسات النقدية .فالكتابة

العترافية في الدب العربي الحديث  ليست كتابة منبتة،
دصلة برافدين ااثنين ، مبتـورة الصول،بل هي ممدودة ال

درافد الترااثي العريق ممثل في تجارب كثيرة نذكر منها ال
دنفسية لبي ّحامد الغزالي في كتابّه دتجارب الروّحية و ال ال

" المنقذ من الضلل " و التجارب لعاطفية لبن ّحزم
الندلسي في كتابّه  " طوق الحمامة" و " صيد الخاطر"
لبن الجوأزي  و"رسالة الصداقة و الصديق " لبي ّحيان

التوّحيدي  و " كتاب العتبار " لسامة ابن منقذ  وغيرهم
دتاب الكثير من دم  الرافد الغربي ّحيث استلهم الك كثير اث

طرائق التعبير وكيفية عرض المضامين من المناخ
الثقافي و من المنجز العترافي الغربي،كما يظهر ذلك

في كتابات لويس عوض ، و أّحمد فارس الشدياق و



مصطفى شعبان و غيرهم لكن مع وجود فوارق متعددة
إذ تختلف في بواعثها و مقصدياتها عن الكتابة الغربية
اختلفا جوهريا ،هو في عمقّه اختلف بين الثقافتين،

الثقافة المسيحية و الثقافة العربية السلمية بمرجعياتها
دما القول بأن الكتابة عن الذات وسلمها القيمي.و أ

تتمركز في الثقافة الوروبية دون سواها فوهم يرتكز
دومات عرقية و نظرة استشراقية كولونيالية على مق

دنواة الولى للكتابة العترافية التي يؤسس متعالية، فال
دنقاد الغربيين و يتبعهم في ذلك لها أغلبية الدارسين وال
الكثير من الدارسين العرب  هي "اعترافات " القديس

دن القديس ل يمت بصلة إلى أوربا أوغسطين و معروف أ
و الحقيقة التي ل فهو أماأزيغي الصل جزائري المولد
للد في تغاست  ؤو دنّه   (سوق أهراسThgastيمكن إنكارها  أ

اا) في  ننابةHippone ومات في هيبون 354نوفمبر  13ّحالي (ع
اا في ّحياتّه كما ند رر ج رر كبي اا) و قد كان للمسيحية  تأاثي ّحالي
ناثرا في لأ لمن أكثر الفلسفة و المفكرين  دنّه هو الخر كان  أ

تطور المسيحية الغربية .
دن هذه الدراسة تندرج ضمن مشروع يهدف إلى    إ

إضفاء طابع الشرعية على هوية الكتابة عن الذات و
دنصوص البداعيــة إدماج الكتابة العترافية ضمن ال

دي  بأن تحظى بالهمية و الدراسة وأن دلقة التي ّحر الخ
دية، ضمن سلم الهرم البداعي، كما هو تتبوأ المنزلة الفن

الشأن في اثقافات أخرى. فالمعيار الذي يتحاكم إليّه
عالم التلقي  هو ّحجم المادة العترافية  وصدقها و مدى
جرأتها و قدرتها على تعرية الذات غير أن هذا المستوى

قد يصطدم بمعطيات الواقع السياسي و الدينـي و
دنظر عن هذا المعيار، اثمة الخلقي، ولكن بصرف ال

مستوى فني و إنساني يجعل الكتابة العترافية مرشحة
أن تكون في مصاف العمال الفنية الراقية التي تتصدر

طليعة الكتابة في مسقبل الثقافة العربية،محليا و عالميا



وهذا ضمن وسطية تنبع من  شروطنا الحضارية و
دط الدب و البداع بعيدا مرجعياتنا الثقافية إذ  تلتزم خ

عن منطق الجمود و رفض الجديد و أيضا بعيدا عن ّحقل
الفضيحة الذي ل يضيف  للحياة و ل للبداع شيئا و بعيدا

كذلك عن الستدراجات والممارسات التي تستند إلى
مرجعيات مستعارة فتقتفي أاثر الغير شبرا بشبر، و ذراع

بذراع، قلبا وقالبـا فتفضي إلى استلب فكري و ذوقي
جمالي رهيب ،من شانّه أن يهدد بقطيعة معرفية

ووجدانية مع الذات ومحيطها  و ل يتم الشعور بهذا
دتقليد دي والخلقي و المرجعي  تحت سطوة ال المأأزق الفن

و سكرة النبهار بالخر .
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	� السيرة الذاتية في كتاب طوق الحمامة لابن حزم ـ عبد الرحيم العلمي ـ مجلة الإحياء ـ يناير 2000ـ العدد 15 ـ ص257
	ثمة كتب تراثية أخرى هي من صميم الكتابات الاعترافية التي موضوعها الذات الكاتبة منها كتاب " طوق الحمامة " لابن حزم الأندلسي (384هـ 456هـ ) إذ يقول الباحث المغربي عبد الرحيم العلمي : « يكاد يجمع الدارسون على أن رسالة ابن حزم الأندلسي طوق الحمامـة لا تقتصر قيمتها على ما اشتملت عليه من نصوص أدبية و قيّم إنسانية حضارية فحسب بل في تلك الحكايات الكثيرة التي يرويها و التي تكشف الكثير من جوانب الحياة الأندلسية و توقفنا على أسرار الحكام و خبايا القصور..» ثم يضيف إلى جانب هذه القيمة قيمة أخرى تتجلى في «اشتماله على كثير من الأخبار التي تلقي الضوء على حياة ابن حزم نفسه و على محيطه فقد كان يتّسم بالجرأة و الصراحة بشكل مثير ، مما جعله أكثر إلى الاعترافات أو السير الذاتية و هي حقائق ما كان غير ابن حزم الاعتراف بها و له من جلال الشيب و وقار الفقه ، و هيبة العلم ، بل أنّ هذه الاعترافات جاءت في الكتاب من الكثرة بحيث جعلها بعضهم دليلا على أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية » . قد سرد ابن حزم حياته و قدم لنا فكرة عن الكيفية الحصيفة و الصارمة التي انتهجها والده في تربيته حيث كانت هذه التربية أمام أعين الرقباء و المربين و الموجهين الذين كانوا في معظمهم نساء يقول في طوق الحمامة :
	« و لقد شاهدت النّساء و علمت من أسرارهن ما لا يعرفه غيري ، لأني ربيت في حجورهن و نشأت بين أيديهن و لم اعرف غيرهن ، و لا جالست الرجال إلا و أنا في حد الشّباب و حين تفيّل وجهي » . كما وصف ابن حزم الأندلسي المحن التي عصفت به و بأسرته في مناخ التقلبات السياسية و الفتن التي سحقت كل من وقف في وجهها أو تصادف مع طريقها حيث اضطر في نهاية المطاف إلى مغادرة قرطبة التي صارت مسرحا للخروقات و الانتهاكات من قبل الجيوش البربرية وقتذاك ، فالقرب من الملوك و السلاطين و مجالستهم نعمة تزيد المرء علوا و جاها بيد أنها قد تتحوّل إلى نقمة يدفع ثمنها العلماء و الأدباء و في هذا الصدد يقول : « ثم شغلنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام المؤيد بالنكبات و باعتداء أرباب دولته ،و امتحنا بالاعتقال و الترقيب و الاغترام الفادح و الاستتار ، و أرزمت الفتنة و ألقت باعها و عمت الناس و خصّتنا .» ولنصغي إلى ابن حزم الأندلسي و هو يعترف في موضع آخر من الطوق بتجـربة عاطفية إذ يقول :« ودعني أخبرك أنّي أحد من دهي بهذه الفادحة وتعجّلت له هذه المصيبة، وذلك إنيّ كنت أشد النّاس كلفاً وأعظمهم حباً بجارية لي، كانت فيما خلا اسمها نعم، وكانت أمنية المُتمنّي وغاية الحسن خلقاً وخُلقاً وموافقة لي، وكنت أبا عذرها، وكنّا قد تكافأنا المودّة ففجعتني بها الأقدار واخترمتها اللّيالي، ومرّ النهار، وصارت ثالثة التراب والأحجار، وسنّي حين وفاتها دون العشرين سنة، وكانت هي دوني في السن، فلقد أقمت بعدها سبعة أشهر لا أتجرد عن ثيابي ولا تفترّ لي دمعة على جمود عيني وقلّة إسعادها‍ وعلى ذلك فو الله ما سلوت حتىّ ألآن، ولو قبل فداء لفديتها بكل ما أملك من تالد وطارف، وببعض أعضاء جسمي العزيزة علي مسارعاً طائعاً، وما طاب لي عيش بعدها، ولا نسيت ذكرها ولا أنست بسواها؛ ولقد عفا حبّي لها على كل ما قبله وحرم .... »
	ابن حزم هو ابن حزم العالم الفقيه المجتهد و مع ذلك هو الإنسان الرقيق الذي يسجل هزّات عاطفية و رجّات قلبية اعترضته في الحياة وتركت بصماتها العميقة في وجدانه ، وعلى الرغم من مرور السنوات الطوال، فهو يسجّل هذه التجربة العاطفية المؤلمة حيث تعلّق بامرأة أحبّها حبا جمّا ثم فارقت الحياة وتركت فراغا مهولا في حياته لم تعوضه امرأة أخرى كما تركت جرحا لم يندمل على الرغم من مرور السنين و لعلّ مساحات البوح التي استعرضها ابن حزم في كتابه طوق الحمامة شكل من أشكال التحايل على الذات لتضميد هذا الجرح الكبير .

